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انــــــــر وعرفــــــــــشك  

 قال الرسول صلى االله علیه وسلم 

فان لم تجدوا فادعوا له > فكافئوه،دى الیك معروفا أ< من   

 وقال ایضا :

 من لم یشكر الناس لم یشكر االله 

الفضل تمام هذا العمل المتواضع ، وعرفانا منا بشكر االله عزوجل الذي وفقنا ل

نت نعم تتقدم بالشكر الجزیل لأستاذتنا سعاد بولحواش على مساعدتنا فكا

ومشورتها  یهاأار الموضوع ونشكر لها حسن تعاونها وجمیل ر یالمرشدة في اخت

حثنا هذا یضا بالاحترام والتقدیر على اشرافها على بأ، ونتقدم لها الكریمة 

برها لما ، والذي لولا االله ثم عونها وجمیل صأعطتنا من وقتها وجهدها والتي

یر ، ولم جلنا الكثأخرج هذا البحث على صورته هذه ، لقد صبرت وتحملت من 

اذنا سلیم ستأن نتقدم بجزیل الشكر الى أننسى لا تبخل علینا بالمعلومات ، و 

دتنا ، ولا بدا في مساعأان بوعجاجة الذي قدم لنا ید العون مرارا وتكرارا ولم یتو 

البحث عن  أخینا {فیصل }الذي ساعدنا فينتقدم بجزیل الشكر الى  نأیفوتنا 

رها إلینا.احضا الروایة و  

. دو من بعیأخیر نشكر من ساهم في انجاح هذا البحث من قریب لأوفي ا  

 



  الإھـــــــداء 

  

 أھدي ھذا العمل إلى من سھر اللیالي وقدم الغالي والنفیس من أجل تقدمي ونجاحي إلى

  ..................والدي العزیز.

شد بھا أزري الت دعواتھا تنیر لي طریق نجاحي وأإلى أمي الغالیة التي كانت وماز

  وقواتي.

ومنیر دربي ومعلمي أن الحیاة وھم  إلى أخوتي وأخواتي وبخاصة أخي عبد الغاني سیدي

  طویل كعمر السماء ، كعمر الرحیل ، وأن العلم السلاح البدیل والأدب الكلام الجمیل .

إلى برعومات حیاتي أبناء وبنات أخوتي وأخواتي : علاء الدین ،وائل ،شھرزاد  ، دعاء ، 

  لینا ، أكرم وختامھم العصفورین قصي  وأمجد .

 ز المحبة إلى معنى الصداقة ومعنى الوفاء إلى زھرة حیاتي وأغلى ماإلى منبع الطیبة ورم

  إلى صدیقتي خدیجة .ملكتھ روحي وانشرحت لھا صدري وسر بھا قلبي 

 واللواتيإلى من عرفت معھن معنى الأخوة الحقیقیة ،إلى من ساعدتني في أصعب اللحظات 

،دلال ، كنزة ،حیاة سھام ،  أمینة ، أحلامنورة ، عشت معھن أجمل أیام حیاتي : دنیا ، 

  إیمان.

إلى من نصحني في أوقات  یھمل، وأن الله یمھل ولا الفرج،إلى من علمني أن الصبر مفتاح 

  یولدان النجاح إلیك شاكر. والاجتھادوغمرني بلطفھ إلى من علمني أن الجد  دراستي،

  النجاح.إلى كل الذین نسیھم قلبي أتمنى من الله أن یوفقني وإیاھم إلى طریق 

  

 سمیـــــرة



  الإھـــــــداء

  

أھدي ھذا العمل إلى قرة عیني ونور طریقي وھادي سبیلي والذي فرش طریقي بكل 

  السھولات وجعل الصعب سھلا وقدم الغالي والنفیس من أجلي ...........والدي الغالي.

والتي سھرت من أجلي  رك بدعواتھا كل حیاتيالتي تنیر حیاتي والتي أتبانجمتي إلى 

  راحتي ............أمي العزیزة .

عموا مساري ووقفوا إلى جانبي في السراء والضراء وشھدوا دإلى أخوتي وأخواتي الذین  

  نجاحاتي وبصفة خاصة إلى معلمي ومنیر دربي وقدوتي في حیاتي " فیصل " .

،محمد ي ، رونق مھدإلى برعومات حیاتي : رامي ، لؤي ، روذینة ، أسیل ، فرح ،  

  إسلام ، ھارون ، محسن وخاصة عصفورتي الحلوة روان.

وسھر إلى رفیقتي وصدیقتي وأختي إلى رمز الصداقة إلى أغلى وقف بجانبي وساندني 

على راحتي إلى أختي "سمیرة " إلى من عرفت معنى الصداقة والوفاء والأخوة إلى من 

  عشت حیاتي معھن : دنیا ،نورة ، أمینة ، سارة ، دلال ، أحلام ، شیراز ، منال ، 

  وتؤم روحي وزھرة حیاتي أختي دنیا.

 وإیاھم إلى طریق قنا اللهشكرا الى كل الذین نسیھم قلمي وكیف ینساھم قلبي وأتمنى أن یوف

  النجاح.

  

 خدیجـــــة



 مقدمة
 

 

 مقدمة

هرین وعلى له الطیبین الطاآالحمد االله رب العالمین وصلى االله على سیدنا محمد وعلى 

بین وبعد .......اصحابه المتحأ  

 نا لیست خروجا علىة الأخر في مرآورؤیة الآ نا في مرآة الأخر ن رؤیة الأإ        

، فالحق  الموضوعیة او تحیز او هوى ، فالحق مقیاس للحكم وكذلك الاستحسان العقلي

، والاستحسان  یعني الرؤیة الموضوعیة المزدوجة للصورتین  المتبادلتین بین الانا والاخر

ب البشریة یة واطراد التجار العقلي یعني التحسین والتقییح العقلیین المرتبطین بالفطرة الانسان  

، حیاة ونظرا لما تشكله هذه العلاقة بین الانا والاخر من جدلیة قائمة في ال          

ئن نسان بطبعه كا، ولیس هناك اخر بدون انا ، فالإ فلیس هناك اما من دون الاخر

رسم  اجتماعي لا یمكنه ان یحیا دون الاخر ، ولذلك كان لهذین المصطلحین اثر في

تمحیص من بین الوطن العربي والغربي ، فقد الم هذا الدرس على فحص و وتحدید العلاقة 

منه الروایات قبل الدارسین والباحثین العرب والغرب على صد سواء ویعد الالهاء بما تض

قاییس والجوانب العربیة المختلفة التي تطرقت للحدیث عن ثنائیة الانا والاخر من جمیع الم

 المختلفة .

ن الاخر وجه الخصوص روایة لیون الافریقي لامین معلوف تراءى لنا اوعلى            

العربیة خاصة  ضارةله الدور الفعال في رسم ملامح شخصیتنا الوجودیة الفكریة وحتى الح

ا .... وان خر من اثر في نهضة العالم في الماضي ولكن في الحاضر ایض، وذلك لما للأ

لانساني تقدم الى العالم كله درس في التسامح افي امكان روایة او حكایة لیون هذه ان 

ویة .اوفي الحوار بین حملة الادیان السم  



 مقدمة
 

خر ح ، فالألى كتاب حوار وسلام وتسامفكتاب لیون الافریقي هو في الدرجة الاو          

من لخروج واستعداد لینشد الى بدایة عصر الدیمقراطیة وتحرر الشعوب وحقوق الانسان 

علوف تجاه فجر انساني مشرق جدید ، وما میز هذه الروایة ان امین مالنفق المظلم با

لى تمییز ادق صور لنا المقدرة على الجمع بین حكمة الشرق وتقنیة الغرب ، وذلك للقدرة ع

 التفاصیل ببهجتها و بشاعتها .

رق الى لة التطائیة بین الانا والاخر ومحاو ا كله ارتأینا الى دراسة هذه الثنووفقا لهذ        

لتي اصبحت ائیة اتصورات الروائي ونظرته لهذه الثن نقاط تشابه ونقاط اختلاف حسب

 مصدر الهام العدید من الروائیین .

الاخر لا  ان اما القصد من دراسة هذه الروایة هو اثارة النقاش حول هذه القضیة والكشف

ستطیع ان نفتح نا ، ننفسنا ونمتلك الاعتزاز بحضارتسیطرة له علینا ، لأنه حین نثق بأ

حاضر عن كل ما یغلق الفكر وبابواب الاختیار على اسس معرفیة وجمالیة ، ونبتعد 

ة من الوعي ، مما یسهم في امتلاك " انا " نستطیع اثبات وجودها بعیدا عن اي محاول

 الاخر لمیحها والقضاء على خصوصیتها .

اصو في هذه الجدلیة وغى دراسة ونحن بهذا نسیر على خطى الذین سبقونا ال           

ابدعوا في  اعماقهم بالدرس والتحلیل امثال ماجدة حمود ، ویشیر بویجرة وغیرهم من الذین

لغت ذروتها هذا المجال : وما درسنا الا نقطة في بحر ابداعاتهم وتجاربهم ودراستهم التي ب

.ا تفكیرنفي العالم العربي رغبة منا في الاجابة على الاشكالیة التي شغلت   

: هل یمكن  ودفعت بنا الى اخد هذا الموضوع بالدرس والتحلیل وهو ما دفعنا الى التساؤل

ه ؟ القول ان الذات بحاجة الاخر المختلف من اجل التغییر الذي تنشده وتطمح الی  

: حاولنا  واسنادا لذلك كله بدالنا ان هذا الموضوع سیطرح حسب الخطة التالیة : المدخل

ر جدلیة الانا والاخر في الروایة العربیة .فیه مراحل ظهو ان نناقش   



 مقدمة
 

الح .ضافة الى ذكر اهم الشخصیات التي برزت في هذا المجال امثال الطیب صبالإ  

صطلاحي ، المفهوم اللغوي والا الانا والاخر بینبـ : اما في الفصل الاول فعنوناه         

الفلاسفة ماء النفس وعلماء الاجتماع و فیه عن اهم المفاهیم التي اثنى بها عل ادثنتح

ین مكملین والمفكرین العرب من خلال دراستهم لمفهومي الانا والاخر باعتبارهما مصطلح

 لبعضهما كما تناولنا صورة الانا في الروایة العربیة .

مین فریقي لأوالاخر في روایة لیون الاوتحدثنا في الفصل الثاني عن ثنائیة الانا         

لاخر في ، الانا في الروایة متمثلة في النا الاكادیمیة والانا الغیر اكادیمیة ، وا معلوف

ذلك على  الروایة المتمثل في الاخر النفسي والاجتماعي والدیني والعرقي معتمدین في

ة تلك الاحداث نسجت من خلالها هذه الروایئع والاحداث التي بع الوقامنهج تاریخي في تت

.1527الى  1488لوزان من التي عاشتها حسن ا  

مراجع التي وقد اسست دراستنا على اهم المعلومات التي استقیناها من بعض المصادر وال

لیون  ایةلعبت الدور الفعال في اثراء بحثنا هذا والتي نذكر منها اهم مصدر : وهو رو 

الادبیة مة مین معلوف ، وایضا كتاب الانا والاخر ورهانات الهویة في المنظو الافریقي لأ

والاخر ( نماذج  الجزائریة لمؤلفه الدكتور بشیر بو جیرة محمد ، وكذلك كتاب اشكالیة الانا

مة لتركي روائیة عربیة ) للمؤلف : ماجدة حمود وكتاب الثقافة العربیة في عصر العول

ما اعتمدنا احمد ، وكتاب كیف تفهم نفسك وتفهم الاخر ؟ لمؤلفه سماح خالد زهران ، ك

المعاجم كمعجم لسان العرب لابن منظور . على بعض  

سیط بوفي الاخیر لا یسعنا الا ان نشكر كل من ساهم في انجاح هذا البحث ال        

بخل علینا بما المحترمة التي لم تولو بقلیل من قریب او من بعید و بصفة خاصة استاذتنا 

. فيعر بشكل كبیر في اثراء رصیدنا المجاءت به قریحتها من معلومات وارشادات و   



 مدخل
 

 و
 

  مدخل:

الإنسان كائن مدني بالطبیعة ،یعیش مع غیره من الناس في تفاعل وتكامل وفي تنافر     

وتجاذب وفي حركیة هاته ،یحصل لها إدراك ذاته،وفي الوقت نفسه یتمیز بها عنهم ، هذا 

ضمن مفهوم رغبة  الوضع المتمیز بالحركیة والتغیر داخل حیاة البشر یتجلى أكثر ویتموقع

مسیرة  الهیمنة ، عزیزة السمو،حب التجاوز، إلى غیر ذلك من المفاهیم التي تجلت غیرها

الإنسان هو یبحث عن تموقع ما وسط دلك العراك المنتج للمعالم الحضاریة تارة والمتسبب 

   1في الدمار تارة أخرى.

یق العلاقات بسن الأفراد إن من طبیعة البشر العیش في مجتمع یتفاعل داخله عن طر      

  والتأثیر  والتأثر لمغرفة أي شخص لذاته عن طریق الآخر.

وبما أن الظاهرة المطروحة ذات تجل وجودي في كثیر من أبعادها فقد أولاها الإنسان     

أن یجعل كل ما یحدث  بفكرة و إهتمامه أهمیة خاصة عبر العصور والأزمنة حتى إستطاع

داخل مفهومي الأنا والآخر من إحتكاكات وتحدیات تتجلى في الوقائع و الأحداث التاریخیة 

   2تصیغان الكینونة الإنسانیة بنكهة وطعم مختلفین .

وبعدها أصبحت هذه الثنائیة موضوعا مثیر للجدل ، فمنذ فجر النهضة العربیة ظلت       

واحدة من أهم الموضوعات التي شملت المفكرین والمثقفین العرب إشكالیة العلاقة مع الآخر 

طوال القرن الماضي من محاولة النهضة إلى محاولة البحث عن ملامح الهویة تتحدد 

وتتصادم في خضم العلاقة مع الآخر لإبداعه الآخر إلى جانب المثقف التنظري لم یتردد 

  المبدع العربي في جعل الجدلیة موضوعا لإبداعه.

فقد كتب عبقري الروایة الطیب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال" تبدو مقاربة عمیقة     

وواعیة وموضوعیة بل و إنسانیة تنحو نحو الإستجار المشترك الإنساني بین البشر، 

وخصوصا أنها مقاربة توحي بان الأنا سوف لن تظل محتفظة بكل خصائصها ومشخصاتها 

                                                           

 2008جمال الدین بوقلي حسن وآخرون :إشكالیات فلسفیة ، السنة ثالثة ثانوي ن الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، -1 

  .218ص

الجزائر ،  بیةألأدبوحیرة محمد : الأنا و الآخر ورهانات الهویة المنظومة الأدبیة الجزائریة ، منشورات دار بشیر  - 2 

  .  10-9،(د،ط)،ص2007



 مدخل
 

 و
 

وأنه لا محالة أن تتأثرا لأنا بالآخر متى ما احتكت به إلى آخر الدهر وكذلك الآخر ،

   1وتعاطت معه بشكل إیجابي بعیدا عن الصور التنمیطیة.

بتجسید  مقامةفالروایة العربیة عند ظهورها في أواسط القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا      

اء كانت سلبیة أو ثنائیة الآخر والأنا غیر ممنوعة عن الرؤى والأنماط والصور ومتقابلة سو 

  إیجابیة تترجم له ثنائیة الشرق والغرب 

بصمتها الخاصة مع الضمیر العربي مما أرق  2005داث سبتمبر حوقد كانت لأ      

لذلك من الطبیعي أن یزداد طرح إشكالیة الأنا والآخر في الروایة العربیة  الفكر والإبداع ،

تهمة الإرهاب التي ألحقها الغربي بها ، بعد أن على تأكید هویتها والدفاع عنها في مواجهة 

شاع لدیه أن "الإسلام فوبیا" فاستمر في اختزال الأنا العربیة في صورة نمطیة مشوهة كانت 

   2.قد بدأت بینهما منذ بدایة الاحتكاك في القرن الثامن عشر

من خلالها بین العربي والغربي و  الاحتكاكومنه فهذه من أهم العوامل التي أدت إلى    

یكون طرح إشكالیة الأنا والآخر ورؤیة الآخر والأنا والصورة المشبوهة التي یراها فیه من 

  خلال الإرهاب و الإسلام لتأكید هویتها.

وهنا تتجلى أهمیة دراسة صوت الأنا في مواجهة صوت الآخر في الروایة العربیة في    

د الأول من الألفیة الثالثة حیث صدرت كتاب ،وقد اختبرت في الفترة المعاصرة أي في العق

معظم الروایات وبالتالي فقد حاولت هذه النماذج الروائیة أن تجسد الرغبة في هم الآخر الذي 

   3بدا في هیئة عدو.

أي أن الروایة العربیة كانت من أهم جوانب دراستها هي التركیز على ثنائیة الأنا والآخر،   

  الفترة . واعتبار الآخر هو العدو في تلك

كما أتاحت الفرصة لصوت الأنا أن یعبر عما یجول في الأعماق من مخاوف واحباطات   

وآمال بالإضافة إلى ذلك بدأت ظاهرة جدیدة تعرض نفسها في الروایة العربیة ،وهي الجرأة 

في فقد الذات والآخر معا من دون أن یؤدي إلى ذلك تعزیز الصراع مع الأخر المختلف في 

                                                           
  .60،ص2009خالد محمد فرح : جدل الأنا والآخر في أعمال الطیب صالح :دار الفكر ،نواكشوط، -1

  
  .07،ص1إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة )عالم المعرفة ط ماجدة حمودة : -2

  .09صالمرجع نفسه ،  - 3 



 مدخل
 

 و
 

لعرق،الفكر) بل حاولت بناء جسور التفاهم واللقاء بعیدا عن المنفى والإقصاء فركزت (الدین،ا

   1على تقنیة الحوار.

حیث اعتبرت هذه الأخیرة من الأفكار والمفاهیم الأساسیة التي انتهى بها في القرن   

لذا العلماء  الاهتماماتالعشرون المیلادي حیث أصبحت تحتل مكانة الصدارة في قائمة 

  والنخب الفكریة والسیاسیة ومراكز البحوث المختلفة.

وبذلك تجاوزت الروایة العربیة الحدود الغربیة وتموضعت في الوطن العربي نوعا أدبیا قادرا   

التي تعد مسؤولة عن  والاستعلاءعلى التغییر وفق رؤیة واضحة ، كما تجاوزت لغة الهیمنة 

ورة الأنا خصوصا حیث حاولت من أحادیث اللغة وبدأت الفوضى أحكام مسبقة تشوه ص

  تستخدم تقنیة .

تعدد اللغات "الأصوات" وجهات النظر المختلفة التي تفسخ المجال لممارسة التعددیة في    

 نفتاحالامواجهة الأنا فتذكر إیجابیاتها وسلبیاتها أي تمارس النقد الذاتي وبذلك تعزز ثقافة 

  2.حیث تستخدم الرؤى المتعددة

ولذلك لم تبقى الروایة العربیة محصورة في حدودها العربیة فحسب بل انتقلت إلى الحدود    

الغربیة وتركزت في الوطن العربي بلغة قادرة على التغییر ولم تبقى لغة تشویه لصورة الأنا و 

  ة وانفتاح.الآخر بل أصبحت قابلة لعدة وجهات نظر وكذلك لغة ذات قابلی

وهنا نستطیع القول أن الروایة العربیة قد قطعت شوطا كبیرا في وحیها للآخر باعتبارها    

أكان ذلك  سواءالجنس الأدبي الأقدر على تغییر عن العلاقات المعقدة للإنسان الحدیث 

التحولات المتسارعة وبذلك یتم  عابیاستعلى صعید الذات أم على صعید فهم الآخر و 

   3التخلص من الإرهاب الفكري الذي بات یحاصرنا الیوم.

إن الروایة العربیة في العصر الحدیث قد أصبحت ذات منحى واتجاه قادر على استیعاب    

وفك وفهم العلاقات القائمة بین الأنا والآخر و التخلص من ذلك التفكیر الأحادي الذي یدعو 

  از إلى اتجاه واحد إما الأنا و إما الآخر.إلى الإنحی

                                                           

  .251.صماجده حمود: إشكالیة الانا و الاخر -  1 

  .252،صالمرجع نفسه -2 

  .129،ص1تدروف :كتاب نقد النقد ، منشورات الإنماء القومي ، بیروت ط -3 
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  الفصل الأول    

الأنا و الآخر بین المفهوم 

  الاصطلاحياللغوي و 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والاصطلاحي اللغوي المفھوم بین  والآخرالانا         الاول                                              الفصل    
 

11 
 

  

  :مفهوم الأنا ـأولا

هي كلمة تشیر إلى  الاصطلاحیةومن الناحیة  الأنا من الناحیة اللغویة هو ضمیر المتكلم.

"ماهیة  م بقوله1037-980ینا ابن سالشیخ الرئیس  المدركة والتي یعرفها الطیب ونفس ال

یتوقف بدنه عن معرفتها " الأنا في  التي لا ثابتة وقارة خلف وراء كل الأعراض والمتغیرات

یأتي في مقابلها التحدید الفلسفي كلمة تطلق على الذات المفكرة الواعیة والعارفة لنفسها والتي 

   1ت الأخرى التي تتمیز عنها.الموضوعا

  :مفهوم الأنا عند علماء النفس -أ

بمفهوم الذات ویعود ذلك للدور الذي تلعبه الذات في المواقف الحیاتیة اهتم علماء النفس     

ویتعلق تفاعل الفرد مع مجتمع  الذي نعیش فیه، جتماعيالاومیة وعلاقتها الجدلیة بالواقع الی

من حوله من بشر وحیوانات وبنیة اجتماعیة وعقلیة ویمكن أن تؤكد تصورات الذات ونقول 

، وهذا المفهوم قریب من مفهوم النفس البشریة  جتماعيالاأنها الذات الفاعلیة أو الفاعل 

  التي هي حصیلة تفاعل عوامل داخلیة وراثیة وخارجیة مجتمعة.

   د فروید:الأنا عن-1

الأنا عند فروید یشیر إلى الجانب العقلاني من الشخصیة أي الجزء التنفیذي من         

وتحت تأثیر العالم الخارجي من الهو  2الشخصیة الذي یوفق بین مطالب الهو الأنا الأعلى.

عن طریق الجهات الإدراك الحسي والشعور وتغیر الجزء الخارجي من الهو ونما نموا خاصا 

  واكتسب خصائص معینة وقد أطلق فروید على هذا الجزء من حیاتنا النفسیة "الأنا". ،

 

وهو یقبض على زمام  ،بمهمة حفظ الذاتویشرف الأنا على حركة الإداریة ویقوم         

الرغبات الغریزیة التي تبحث عن الهو فیسمح بإشباع ما یشاء منها ویكبت ما یرى ضرورة 

   3دأ التوقع ویمثل مبدأ الواقع ویمثل مبدأ الأنا الحكمة وسلامة العقل.كبته مراعیا في ذلك مب

                                                           

 )د.ت( ،دیوان الوطني للمطبوعات المدرسیةال ثانوي،السنة ثالثة  فلسفیة، وآخرون: إشكالیات جمال الدین بوقلي حسن -1 

  .228، ص2008،

  .78، ص2006)،ت.د(عمان، الأردن،  ،التوزیعو دار النشر  النفس، الرق: علمأحمد یحي  -2 

  .16، ص1904 ،4الشروق القاهرة، طن نجاتي، دار عثما والهو، تر محمد فروید: الأنا سیغموند - 3 
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  هو المسؤول الأساسي في تحكم الأنا في ذاتها وتمثل سلطة علیها. لانافاومن هنا    

وتقع العملیة النفسیة الشعوریة على سطح الأنا  نفعالاتالاعلى خلاف الهو الذي یحوي      

   1وكل شيء آخر في الأنا فهولا شعوري.

وقد أخذ سیغموند فروید باقتراح جورج جوردك الذي لم یتعب إلى الإشارة دائما إلى أن        

كما السلوك ما نسمیه الأنا إنما هو جمیع مراحل الحیاة سلوك سلبي في أساسه وأننا نعیش 

مدفوعین بقوى غیر معروفة ولا یمكن إخضاعها لسلطتنا فیقول فروید " إني أرى أن یقول 

نأخذ باقتراحه و أن نطلق أم الأنا على ذلك الكیان الذي ینشأ عن طریق الإدراك الحسي و 

   2الذي یصبح ما قبل الشعور.

نا من الأ بحثه في أعماق النفس فیتكون يفالجهاز النفسي حسب افتراض فروید ف      

(ege)) النفس الذاتیة الهوID) النفس البدائیة الذات العلیا (Supe reg ، النفس اللوامة (

هي أي نفس عادیة  تعاني النقص و الفقد والغیاب  أما بالنسبة للذات فهي ما نطمح  فالانا

ة ،فبمجرد أن تتحقق یلقق و الوجود كما أنها حالة مستقبو التح كتمالالاإلیه جمیعا فهي 

  تتجول إلى " الأنا" ناقصة نسبیا ثم تعاود الصعود والعودة إلى مدارج الكمال  

  و:ـــاللهـ 1ـ 1

خصیة، وهو كتلة من المیول و الرغبات والدوافع التي یمثل الجانب اللاشعوري في الش     

الحیوانیة و الشهوانیة تولد مع الإنسان ،وهي دوافع غیر متصبطة  و توصف بالبدائیة و 

   3وحسب فروید فشخصیة الطفل الصغیر تتكون من هذه القوى.

  فوظیفة هذا الجانب من الشخصیة هو إشباع تلك الغریزة بواسطة الخیال أو الحلم.  

الإنسانیة وهي تمثل حلقة الوصل بین یمثل الجانب الواعي من الشخصیة  الأنا:- 2.1

   4ذات الفرد والعالم الخارجي.

وعلیه فالأنا هو موطن الحركات المسیطر علیها في شخصیة الإنسان و إدراك الأشیاء  

  الخارجیة والتعامل معها بكل وعي.

                                                           

  .17،صالأنا والهو سیغموند فروید: -1 

  .40المرجع نفسه،ص -2 

  .113، ص1981، العربیة بیروتدار النهضة  جدیدة في علم النفس الحدیث، تجاهاتا عیسوي:عبد الرحمن محمد  -3 

  .40،ص2009أنس شكشك: أسرار الشخصیة وبناء الذات دار الكتاب العربي،بیروت، -4 
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ویذهب فروید إلى (الأنا) یشرف على الحركة الإداریة ویقوم بمهمة حفظ الذات وكبح   

نا تمثل الحكمة الرغبات الغریزیة التي تبحث عن الهو ویكبت ما یرى هناك ضرورة لكتبه فالأ

   1وسلامة العقل.

فمن الطبیعي أن یكون لكل إنسان جانب لا شعوري ورغبات یبحث دائما لإشباعها          

وهنا یكمن دور الأنا الذي یلعب دور المسیطر و الكابت لهذه الرغبات وهي أكثر تمدنا 

من الذات ،ویرى فروید أن هذه الأنا  التي تمثل الجانب البدائي وتحضرا من الذات (الهو)،

في إشباع داخلها حین  الانتصاركانت قویة،،فإنها تستطیع أن ترغم (الأنا الدنیا)على إذا 

فبما أنها الجانب المدرك داخل النفس فعلیها أن تكون قویة ومتحضرة  2تحین الفرص.

  ومدركة ومسیطرة ،وتعمل عملها لإشباع تلك الرغبات  في وقتها.

أما إذا كانت (الأنا) ضعیفة فإنها ستخضع لسطوة (الهو) وعندها سیسود مبدأ اللذة ویحل    

ة مشلولة ملتزم عیفة) لتأثیر الأنا (الأعلى)،فتصبح (الأنا)ضوقد تخضع (الأنا ال مبدأ الواقع،

أدوارها في إشباع الحاجات الأساسیة فتكشفها الحیرة والقلق غیر قادرة على القیام بمهامها و 

   3التوتر فتمیل إلى الكبت في أعماق اللاشعور.و 

لذا فمن واجبات الأنا أن تبقى قویة مسیطرة فیطفو جانب اللاشعور وتصبح مجبرة عن    

ونغ ف(الأنا) هي المسؤولة عن شعور المرء بهویته في حین أن الذات هي سب یالكبت وبح

   4المعامل للنفس أو الشخصیة الكلیة.

  هي الجاني الشعوري للإنسان ومن خلالها یدرك ما بداخله.ونغ أن الأنا یرى ی  

  الأنا الأعلى:3.1

نسانیة ویركز على القیم لإللسلوك في الشخصیة ا تمثل الجزء الضابط    

والمبادئ الأخلاقیة ن لذلك فهو یستبعد كل التصرفات غیر المتوافقة مع القیم 

وبحسب فروید فالأنا  مكبوتة ،الصادرة من (الهو) وتحلیلها إلى رغبات والمبادئ 

                                                           

  .17،16والهو، ص فروید: الأناسیغموند  -1 

  .114الحدیث، صجدیدة في علم النفس  اتجاهات عیسوي:عبد الرحمن محمد  -2 

  .40شكشك: أسرار الشخصیة وبناء الذات،صأنس  -3 

، 1دمشق، ط الزمان،التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار  سلیماني:أحمد یاسین  -4 

  .100، ص2009
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ثر الذي یبقى في النفس من فترة الطفولة الطویلة التي یعیشها العلى هو ذلك الأ

  1الطفل معتمدا على والدیه وخاضعا لأوامرهما و نواهیهما.

الأنا الأعلى هو لا یتوافق من تصرفات الهو ویردها إلى رغبات مكبوتة وهو    

وهو نتیجة للتوكل على الآخرین مثل الطفل  یؤكد على المبادئ الأخلاقیة ،

  الصغیر مثلا في فترة طفولته.

: أن الأنا الأعلى یحدث نتیجة لعاملین هامین احدهما : بیولوجي أي أن ویؤكد فروید    

   2الفترة الطویلة التي یقضیها الإنسان معتمدا على غیره أثناء الطفولة.

على الغیر من أهم العوامل المحدثة للأنا الأعلى خاصة الطفولة والآخر عامل  فالاتكال   

تتمثل بوظیفة الحصول على اللذة  وإنماتاریخي ،فیرى أن الجنسیة لا تقتصر على التأهل 

من بعض مناطق البدن، ولعل الفهم هو أول تلك المناطق التي تظهر عقب الولادة ،وإن 

  ذة.لتاد یدل على الرغبة في الحصول على الإصرار الطفل على الرضاعة ویع

ف(الأنا) هو  ،وأشار فروید أیضا إلى وجود مكونین للأنا الأعلى، الأنا المثالي والضمیر  

  أن تغرس في نفس الطفل مجموعة من الصفات التي تتمنى أن یكون علیها.

لرغبة في فعله أو تكون ا أما الضمیر فیكون عندما یفعل الفعل فعلا معینا أو تكون لدیها   

حینما یشعر بالذنب وكأنه یقول لدیه الرغبة في فعل شيء لا یتناسب مع المعاییر و القیم 

  3لنفسهن یجب أن لا یفعل كذا أو كذا.

"الأنا" مهمة شاقة ودقیقة فعلیه أن یقوم بمراعاة  وبهذا التنظیم للجهاز النفسي تصبح مهمة   

ق بینهما وإذا و الأنا الأعلى وهو یحاول دائما أن یوف والاناهذه السلطات الثلاثة وهي الهو 

  العصبیة و الذهنیة. ضطراباتالافشل في ذلك نشأت 

   :ونغالأنا عند ی -2

على نظریة فروید إلا أنه أعطاها أبعاد ومفاهیم مختلفة فمثلا  النفسیة ونغتقوم نظریة ی   

مفهوم الشعور الذي تقوم علیه نظریات التحلیل النفسي لا یقصد به ما قصده فروید فقد 

  قسمه إلى:

                                                           

  .17فروید :الأنا و الهو ص سیغموند -1 

  .58نفسه، صالمرجع  -2 

  .48، ص المرجع نفسه  -3 



والاصطلاحي اللغوي المفھوم بین  والآخرالانا         الاول                                              الفصل    
 

15 
 

لا شعور شخصي یضم خیرات الفرد الذاتیة ، لاشعور جمعي یضم خیرات المجتمع     

ونغ یضم السلوك الحاضر كواقع ویوجه ي عند ییرات السلف فالماضي الطفولعامة وكل خ

السلوك في المستقبل  كإمكان ، فهو یرى في الخیرات الطفولیة المكبوتة في اللاشعور محرك 

بل ، إلى ضرورة النظر إلى المستق ف بذلك وحسب بل دعقوي لإبداع عند الفرد ولم یكت

   1السلوك كأهمیة الماضي تماما. ونغ لها أهمیة كبیرة في توجیهفمستقبل الفرد ومقاصده عند ی

اللاشعور عند الفرد له أهمیة كبیرة في الإبداع  ویقسمه إلى شخصي  ونغ یرى في جانبفی    

ونغ یفرق بین " الأنا والذات" بل ویراهما یرى ضرورة النظر إلى المستقبل  فیوجمعي كما 

تفصلهما" كالمسافة بین  مركبین مستقلین بل ویزید من الهوة الفاصلة لتصبح المسافة التي

بین الخصائص  صطدامالاكن أن تغني ما یماثل تعویضا عن الشمس والأرض ...فالذات یم

 لوفات المجتمعة نحده في الاشتباك الوقع بین العالم الداخلي والعالم أالشخصیة والم

   2.الخارجي

  والذات مدلولان متعاكسان متنقلین عن بعضهما البعض . الأنا أنوعلیه فهو یرى 

   ونغ :یمكونات الشخصیة عند ـ 1ـ2

 الإنسانوالشعوریة " هي العقل الواعي في صلة  الإنسانیةتشمل فقط العقلیة  الأنا:  الأنا   

والفهم والتوحید ،  والإحساس والإدراكبالواقع وهو مسؤول عن العملیات الشعوریة كالتفكیر 

شخصیته فهو الذي مكونات  الإنساننفسه وهو خیر ما یعرفه  الإنسانیعرف  الأنامن خلال 

   3یوقظه وینبهه ویذكره بالأشیاء التي یجب علیه القیام بها.

شعوري لاالعالم الشعوري ، ولكنه قد یدخل في صراع مع العالم الیوجد في مركز  الأنا   

الشعوري یغضب جدا لفكرة انه بداخله لا شعور  الأناالذي یعیش على مستوى  الإنسانفمثلا 

تصرفه فهذا یشعره بالضعف والنقص حیال  إطارویشعر بان هناك جزء من شخصیته خارج 

  شخصیته .

   شعور الشخصي :لاال ـ1ـ 1ـ 2

                                                           

  .341 ص ،)ت.د()، ط .القاهرة (د مصریة،المكتبة الانجلو  العام،أسس علن النفس  وآخرون:منصور  طلعت -1 

  .150 ، ص1983 ،)ط .د(فرنسا  عبیدات،منشورات  نصر،ترنیم  الذات،معرفة  مادلین:ماري داني  -2 
3  -http = hanse. Loa. ma3/Amat -123 –stle278 copie. 
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الخبرات التي یمر بها الشخص لا تنسى ولا تختفي تماما ، وانما تصبح  إنونغ : ییقول     

 إرادیاقمعت  أو إرادیاتكون قد كتبت لا  أن إماجزءا من لا شعوره الشخصي وتلك الخبرات 

   1.من الضعف بحث لم تترك انطباع شعوري في النفس إنها أوذكرى مؤلمة للانا  باعتبارها

تصبح مجرد مكتوبات داخل  الإنسانومنه فجمیع الذكریات المؤلمة التي یمر بها    

  اللاشعور النفسي .

  

    اللاشعور الجمعي : ـ2ـ 1 ـ 2

المتراكمة عبر  ونغ " في الشخصیة ففیه تحزن الخبراتییعتبر السمة الممیزة لنظریة "    

العنصري الموروث للبناء الكلي  الأساسالقدامى ،وهو  بالأسلافوالتي مرت  الأجیال

   2الأخرى.واللاشعور الشخصي وجمیع المكتسبات الفردیة  الأناللشخصیة فعلیه یبني 

بناء  أساسان اللاشعور الجمعي هو موطن جمیع المكتسبات الموروثة عن القدامى وهو 

  اللاشعور الشخصي .

  عند الفلاسفة :  الأنامفهوم  - ب

  عند دیكارت :  الأنا -1

الفلسفة الحدیثة ، وذلك لان البرنامج الذي وضعه لنفسه  وبأیعرف دیكارت على انه     

والنهج الذي اتبعه في تحقیق هذا البرنامج قد شكل قطیعة مع فلسفات العصور الوسطى 

دیكارت في عمله الفلسفي  أنحقین والغریب لابالغا في الفلاسفة المحدثین ال تأثیراواحدث 

فكرا ، والانا  الأنافربط بین مجال المعرفة الجوهري  الأنایجعل  أن، قد حاول  الأساسي

  3.موجود " أنا إذن أفكرنتیجة "  إلىوجودا لیصل 

(الذات ) في هذا العالم،  للإنسانبالوعي تتحقق صفة الوجود الفعلي والحقیقي  لأنه   

  اللاوجود . أوبدونه یساوي العدم  الإنسانووجود 

                                                           

 واللغات،قسم الآداب  الأعرج،تجلیات الأنا والآخر في روایة كتاب الأمیر لوسني  جماعي: كلثوم بن حمادة وحسنة بو - 1 

   13ص  ،2014 میلة، الجامعي،المركز 

  

  المرجع نفسه ، نفس الصفحة. -2 

  .200، ص  1968،  2: دیكارت ، سلسلة توابع الفكر الغربي ، دار المعارف ، مصر ، طنجیب البلدي  -3 
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دیكارت بعد الشك هو الذات المفكرة  إلیهقین الذي توصل الذي توصل یال أنوالملاحظ    

انه مادام الشك فهو یفكر وطالما  إلىیذهب  إذوذلك انطلاقا من الشك نفسه  أفكروالانا 

 إلى تأملاتموجود " فهو بذلك یهدف من خلال كتاب  انأ إذناشك  أنایفكر فهو موجود : 

إثبات  وعن طریقها یتم  أفكرنا الأ وأوجود الذات  إثباتهذا الیقین هو الیقین و  إلىالوصول 

لم یكن موجودا دائما ، بالتالي فهناك سبب لوجوده  أفكر الأناهذا  أنوجود االله ، من منطلق 

حادث ومخلوق وفي حاجة  الأنال في الخلف من العدم وهكذا فان وجود مث، وسبب الوجود یت

   1. شيءهذا فقد كان دیكارت یشك في كل ، ول الإلهخالق وهو  إلى

 أنا إذناشك  أناالكوجیطو " مبدأالیقین من  إلىوعلیه فدیكارت ینطلق من الشك للوصول 

  الیقین . تثباموجود "لإ

إن الأنا هو شعور الذات بذاتها ، أو شعور الذات لذاتها ،والكائن الشاعر بذاته وهو في   

النهایة یعرف أنه موجود ، وبأنه یدرك ذاته بذاته من خلال حدس یسمح له بناء تمثل ذهني 

عن ذاته والحق أنه من الصعب فصل الشعور بالذات عن معرفتها ، لأنه من أجل أن 

روري أن نكون موجودین ن وحتى نكون موجودین لابد من الشعور. نعرف ذواتنا من الض

   2بالذات.

وعلیه من أجل إثبات وجودنا لابد من الشعور بالذات وكذلك من أجل معرفة ذواتنا لابد    

  من الشعور بها.

  :لا لاند الأنا عند-2

وصفه "وعي فردي ب ما یلي moisالفلسفي في معنى الأنا  "لا لاند نقرأ في معجم"       

" بعبارة للفیلسوف اللاهوتي والعالم لا لاندمنشغلا بمصالح هو منجزا لذاته "ویستشهد " 

الفرنسي "بلیز باسكال "یقول فیها :" الأنا خاصیتان فمن جهة هي في ذاته غیر عادل من 

حیث أنه جعل من نفسه مركزا لكل شيء وهو من جهة أخرى مضایق للآخرین من حیث أنه 

   3ذلك لن كل أنا هو عدو یرید أن یكون المسیطر على الكل . استبعادهمید یر 

تم بمصالحه هلاند یرى أن الأنا هو وعي الفرد بذاته ومركز لكل شيء وم فلا        

  ومضیق للآخرین.

                                                           

  .227- 226بوقلي حسن وآخرون : إشكالیات فلسفیة ، ص جمال الدین  -1 

  .221نفسھ، ص المرجع - 2 
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أو السیطرة الذات على ما تتخذه موضوعا لها  سواء  أذن مفهوم الأنا مبني على السیطرة، 

 هوز" الموضوع أشیاء الطبیعة أو أناسا آخرین ففي هذا المعنى كتب ماكسكان هذا 

میر" یقول من الصعب أن یحدد الفرد بدقة ما أرادت اللغات الأوروبیة في وقت من كض

) الأنا ، إن هذا الفظ یسبح في تداعیات egeالأوقات أن تقوله وتعیینه من خلال لفظ(

الطبیعة على  لكسب المعركة ضد " الذي یجهد الأنا"مبدأ  غامضة فاصلة ،فمن حیث أنه

  العموم.

وضد الآخرین على الخصوص ، كما ضد الدوافع السلوكیة التي تحركه ویبدو مرتبطا     

ولم یتحرر مفهوم الأنا من عمولاته وشوائبه الأصلیة  بوظائف السیطرة والحكم والتنظیم(...)

  1.الاجتماعیةإلى نظام السیطرة 

من خلال رؤیة ماكس هي الشيء العام المحیط بكل ظواهر الطبیعة والناس في فالأنا        

  .الأوربیةغموض خاصة عند اللغات  محاولة السیطرة ،ولا یوجد حدود فاصلة فهو في

أراء الفلاسفة وتصورات للأنا یتحدد موضوع الآخر ودلالاته ووظیفته في من خلال     

رة أو عدا یقولّ سارترّ أنا في حاجة إلى توسط الفكر الأوروبي أي بوصفه موضوعا للسیط

   2الآخر لأكون ما أنا علیه.

الأساسیة عنده  والوعي به، والنقطة للأناخر مقوما أساسیا ، مكونا یعتبر سارتر الأ ومنه    

الذات و بین الغیر فوجود الآخر شرط لوجودي ، وشرط لمعرفتي لنفسي  تمثل في الصلة بین

، وهو حقیقة مطلقة  لإكتشاف  للآخر ، والغیر هو إنسان و لیس شیئایصبح ، وعلى دلك 

  موجودة ، تنكشف وتتجلى كما تظهر .

  :الاجتماعمفهوم الأنا في علم  - جـ

بالمحیط  لارتباطهلأنها " فرد واع لهویته المستمرة و  الاجتماعتعرف الآنا في علم  و       

، فإحساس الفرد بأناه لا یتحقق إلا بعد إدراكه لكینونته أولا كیف لا" جسدي هو مركز التوجه 

   3محرك لمجرى الإدراك".، نقطة الصفر "منه أرى كل ما أستطیع رؤیته فهو عامل 

  و أفراده دورا فاعلا و محركا أساسیا لمعرفة أي شخص إن للمجتمع

                                                           
1  -http/en  khaldoun.com.lles.leconph pid. 
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  ثر بین الافراد ، ویصبح واعیا لهویته .والتأ  ثیر العلاقات وحالات التأمن خلال تلك لهویته 

ومع توسعة ابعاد الانا یتكون وعیه الاجتماعي نتیجة شبكة العلاقات الاجتماعیة التي 

       ولهذا تكمن اهمیة تلك  1."بدونها لا تستطیع الانسانیة ان تستمر لا اخلاقیا ولا مادیا

  داخل كل مجتمع من المجتمعات في توسیع الوعي .العلاقات المتشابكة 

مثلما یذهب الى ذلك ابن خلدون بقوله ' الاجتماع الانساني ضروري ویعبر الحكماء         

نسان بطبعه كائن اجتماعي لا یستطیع العیش فالإ 2.الانسان مدني الطبععن هذا بقولهم 

  بمفرده بدءا من الاسرة و انطلاقا الى المحیط كامل .

لواحدة وانطلاقا من علاقة الام وینمو التماسك الاجتماعي تدریجیا بدایة من الاسرة ا         

ولادها ونمط العیش السائد الذي وفرة به طعامهم ، حیث تخلق "حیاة البیت " قناعات بأ

فراد الاسرة بعلاقاتهم التي یجب على من ینتمون الیها الایمان بها ویتعرض بأ مشتركة تتعلق

   3.الف لها النوع من العقاب ، قد یصل الى النفيالمخ

سرة هي الخلیة الاولى والاساسیة في تركیب مجتمع صالح وبناء انطلاقا من ان الطفل فالأ

  الصغیر اول ما یوجهه في بدایاته هي اسرته ( الوالدین ) ونمط العیش السائد داخل الاسرة .

فان الامر یفترض وجود حالة  –الانا  –یجة لهذا التكامل الاجتماعي الذي تحققه تون     

اخرى اسمها النحت حیث اننا اذا " استطعنا ان نتصور الانا قوة من هذه القوى ، تضم الانا 

   4بحیث یصبح جزءا من الكل ولا یقوم كقوة مستقلة .

ة ( الانا ) ویختزلها ضمن نطاق الفردی انموعة من الناس سویة یلغي تعدد الأفتواجد مج

فیها علم الاجتماع بعلم النفس  او الانا الجمعیة ولعلها النقطة التي یلتقيواحد وهو "نحن " 

  قرارهما بنفس الحقیقة .لإ

ستعاب الذات عن طریق إ العلاقة الاجتماعیة بین الانا والاخر لا ترسي قواعدها الا إن    

  ومحاولة فهمهم .التي " تتحقق ضمنها من خلال التعامل مع الاخرین 

                                                           
  .94) ، ص  .تط) ، ( د .، دار الفكر ، سوریا ، ( د àمالك بن نبي : میلاد مجتمع ( مشكلات الحضارة  -1

  . 30، ص  1) ، ج .تط ) ، ( د .عبد الرحمان بن محمد بن خلدون : المقدمة ، دار الجیل ، لبنان ، ( د -2

  .292، الكویت ، ص 36، المجلد  1عبد الهادي : شعریة الهویة ، مجلة عالم الفكر ، ع علاء  -3

  . 193تركي الحمد : الثقافة  في عصر العولمة ، ص  -4 
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هداف رد اخر وانما " یمن یرتبط معهم بأالا ان التواجد سویة لا یعني التجمع مع اي ف    

ومصالح ومعتقدات ومفاهیم مشتركة في جماعة واحدة توفر له عضویتها اشباع تلك 

ضح هذه الحاجة في الرغبة في الحیاة مع هذه الجماعة ، حیث تتالحاجات الاجتماعیة 

   1.والتوافق معها وتقبل معاییرها وقیمها وانماطها السلوكیة

وهذا لا یتجلى فقط في العیش داخل مجتمع واحد دون روابط ومصالح مشتركة تؤدي الى 

  اشباع تلك الرغبة الجماعیة .

 :  العربي الفكر في الانا:  ثانیا

 :  منظور لابن العرب لسان -ا

 بانه یوصف حیث المتكلم یخص مفرد ضمیر الانا ان منظور لابن العرب لسان في جاء   

(  فقالوا انت یثنوا لم قیل فان ، والجمع التثنیة في نحن ویصلح ، نحن الاب له الاثنیة: 

 لأنك بانتما فثنوه انت واما ، یثنوا لم اخر لرجل وانا انا تجز لم لما قال ؟ انا یثنوا ولم)  انتما

 في وكان انا فتثنیته اني واما ، نثني فلذلك ، معه لأخر وانت انت لرجل:  تقول ان تجیز

 فهو انا:  قولهم واما الجوهري قال... انا قبل احداهما فحذفت ، النونات فكثرت اننا الاصل

 حرف هي التي ان وبین بینه فرقا الفتح على یبین انما و وحده متكلم وهو ، مكني اسم

 2.   الوقف في الحركة لبیان هي انما الاخیرة والالف للفعل ناصب

 العجم خلاف المعروف اي العجمي وهو العربي مایقابل هو العرب عند الاخر ان اي    

 .المجهول

 ولا یفصح لا الذي هو والاجم:  والعرب العرب خلاف والعجم العجم:  المعجم في قال و

 لم ام افصح العجم جنس من الذي فهو الاعجمي اما ، النسب العربي كان وان ، كلامه یبین

  2. منظور ابن یرى كما للعربي أخر هو فالعجمي ، یفصح

 تعقیدا الامر یزید ومما اخر الى شخص من تختلف الأخر صورة ان نجد ماسبق على وبناء

  هذا على الأخر صورة ان الى یشیر مما منه الأنا موقف بالإختلاف الاخر اختلاف هو

الاساس هي عبارة عن مركب من السمات الاجتماعیة والنفسیة والفكریة والسلوكیة التي 

  . ینسیها فرد او جماعة الى الاخرین الذین هم خارجها

                                                           

  . 194، ص : الثقافة في عصر العولمة  تركي حمد -1 
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  الانا عند تركي الحمد :  –ب

یقول الاستاد تركي حمد متسائلا : " عندما اقول انا للدلالة على ذاتي المستقلة في      

كید الاختلاف ، وتلك الحدود الفاصلة بین ذاتي الاخرین والتمییز عنهم من حیث تأ مواجهة

هذه وبقیة الذوات ، عندما اقول ذلك فماذا اعني ، بمعنى اخر هذه الانا ما هي ؟ وعلى ما 

تدل ؟ والى اي مدى تتصرف ؟ نحن لا نرید الدخول في دهالیز علم النفس وتطریان فروید 

ة وضرورة بین هذا وذلك ولكن المراد مجرد الوصول العلاقة وطیدة وثابت ویونغ رغم ان وأدلر

ي هذا من الاشكالیات التي تعاني منها ف الى اجوبة بسیطة قد تكون هي المفتاح لكثیر

   1العصر افراد او جماعات .

یؤكد تركي حمد العلاقة لمواجهة بعض المشكلات في هذا العصر ثم یتساءل مرة اخرى     

اقول ذلك اي اقول (انا) هل اقصد ذاتي الحضارة الان وهنا ؟ ام اقصد الطفل الذي  " عندما

ل الذي هو الان ؟ والعجوز الذي الكماكان والمراهق الذي كان والشاب الذي كان ، ومن ثم 

قد یكون ؟ هل اقصد احد هؤلاء جمیعا الذین یشكلون سلسلة متصلة من الحلفاء ، تكون في 

  2.الحاضرة التي تسمیها (الانا )مجموعها هذه الذات 

نا من خلال تساؤلاته یصل الى انها موجودة في كل نفس سواءا كان طفل او فالأ      

  مراهق او شاب او كهل او شیخ فهي موجودة حاضرة لا تتغیر .

  :صورة الانا في الروایة العربیة ـ  اثالث

نها في معظمها طرحت اشكالیة أروایات في القرن التاسع عشر نجد الاذا عدنا الى      

فلقد وصف الشرق على انه یعاني  الشرق والغرب فالشرق هو الانا والغرب هو الاخر .

نقص في القدرات السیاسیة والثقافیة واعتبرت اوضاعها الراكدة عاملا معرقلا للتقدم البشري 

یئة للاستعمار تهالقرن التاسع عشر یحبذ من اجل الوهذا ما جعل الراي العام الاوربي في 

الغربیة هي  لحضارةفام بدور حضاري في الشرق ، فاعتبرت اروبا نفسها مسؤولة للقیا

                                                           

  .193ص ،  تركي حمد:الثقافة في عصر العولمة   -1 
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خالصة التطور وباقي المجتمعات الحضریة ( بدائیة ) تعیش طور التوحش والهمجیة والقبلیة 

   1.وشيء اوجه الانحلال والتخلق

وبداوة والتخلف والعنف فهم بان سماته هي الارهاب والتطرف فقد اعتبر الشرق       

یحطون من شان الشرق ویعتبرونه دون المستوى ، فهم یرسخون صورة تقیم الغرب عن 

الشرق مما عمق الصورة السلبیة وزادها الازدراء والحكم على دونیة الانا فان تسمیة الشرق 

طب لیست ناتجة عن خصائص اجتماعیة والبشریة ... او اقتصادیة بل سیاسیة غربیة ستق

  دولا غیر غربیة ولا تستبعد دولا عربیة .

فهذا سلیم البتاني یمجد اخلاق الانا اذ اراد ان یقول في روایته بان الانا العربیة التي تحمل 

تعامل معاملة انسانیة وان كانت هذه الرؤیة مضمرة التاریخ العربي بكل تلوناته تستحق ان 

اعرق واغنى وبالتالي لا یجوز لامة عاشت فتاریخ هؤلاء حدیث العهد بینما تاریخ العرب 

الحضارة العربیة هذه الحضارة العربیة الثریة ان ترضخ وتستكین للاضطهاد والاحتلال 

فسلیم البتاني یمجد الانا عن الاخر ویدعو الى الاعتراف بها فهو ینظر الیها   2والاستعباد

  الاعرق . نظرة مختلفة عن الغربیین ویرى ان العرب الافضل و

مع فهذا توفیق عواد في روایة " طواحین بیروت " یعتبر الانا المدینة وان الاخر یمثل الریق 

   3.تقاطعاتهما الاجتماعیة والطائفیة

وعلیه فانه یعتبر الانا بمثابة التقدم والازدهار والتحضر الثقافي اما الاخر فیعني التخلق 

ز على الانا والاخر صارت تركز في والركود الثقافي والعلمي فبعد ان كانت الجدلیة ترك

من ثنائیة الروایة الحدیثة على الادوات او اشكال الانا المتصارعة مع ذاتها ، فانتقلت 

الوطني الاجنبي الى اشكالیة الداخل ، وكانت المسالة في الماضي محسومة لصالح الوطني 

غامضة ، وصارت  على حساب  الاجنبي ، بینما اصبحت في الروایة الحدیثة معقدة شائكة

                                                           

، ص  1997بیة ، روت ، مركز الدراسات الوحدة العر ، بی1بوطالب محمد : صورة الاخر ناظرا ومنظورا الیه ، ط - 1 

437 -438.  

  

  .218ص  الاجنبیة، الآداب العربیة،صورة الاخر في الثقافة  :شحیدجمال  -2 

  .219ص المرجع نفسه ،  -3 
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ة فیها التضاریس والالوان ، شانها في ذلك شان الحیاة العربیة في اخر القرن یمتاهة تداخل

   1.العشرین

ومن هنا نخلص الى ان الانا والاخر في الثقافة العربیة هما مدلولان متعاكسان فالانا على 

  الاخر على عكسه تماما خلاف الاخر ، فان یعني التقدم والتطور وكذا المدینة والعراقة اما 

  رابعا _تعریف الأخر:

صورة : فالصورة التي تتخیلها عن انفسنا لا تتم بمعزل ان الانا والاخر مولودان معا    

  من ذواتنا من المعاني صورة ، كما ان صورة الاخر لدینا هي بمعنى الاخر لدینا

ومصطلح الاخر من المصطلحات الفضفاضة التي تحتاج الى تحدید التنمیة والى اتفاق 

یشمل حمولات تتشابك في واضح ، حول المفهوم ، واذا یتشظى الاخر وتتسع دائرة معناه ل

  علقاتها مع الذات .

عند النظر في المعاجم اللغویة لتعریف الاخر نجد ان الاخر عند ابن منظور في لغة : أ:

   2.لسان العرب بمعنى غیر كقولك رجل اخر وثوب اخر

                                                                                         

بمعنى ان تعریف الاخر في المعاجم اللغویة یعني الطرف المقابل اي الشيء الاخر    

  كقولنا رجل اخر اي هناك طرف ثاني .

                  لا تجعل مع االله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا " وقال " 

ووردت بصیغة الجمع في اثنین وعشرین مناسبة ، منها خمس مرات مرفوعة والباقي في    

-الفرقان حال نصب وجر نحو قوله تعالى " ان هذا الا افك افتراه واعانه علیه قوم اخرون " 

04-.  

الشیئین وهو اما عند احمد بن فارس في كتابه " مقاییس اللغة " فیرى ان الاخر احد      

   3.اسم على افعل والانثى اخرى

  اي ان الاخر هو بمعنى وجود الشيء ویقابله شيء ثاني بمعنى انه احد الشیئین ان واخر  

   4.وفي معجم الوسیط نجد تعریف الاخر احد الشیئین ویكونان من جنس واحد

                                                           

  .220، ص ابن منظور : لسان العرب -1 

  .106ص المرجع نفسه ، -2 

  .366ص  ط)،، (د بیروت،دار الجبل  هارون،تحقیق عبد السلام محمد  اللغة،مقاییس  فارس:احمد ابن  -3 

  .20، ص  1ابراهیم واخرون ، المعجم الوسیط ، دار صادر ، بیروت ، ط انیس -4 
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  وقال المتبني : 

  والاخر الصدى (الطویل)نني     انا الصائح المحكي كل صوت غیر صوتي فإ ودع   

  خر من جنس الذات كما في بیت المتبنى " من جنس واحد " فالأ

    

وفي المنجد نجد تعریفا الاخر هو مفرد اخرین بمعنى غیر ، ولكن مدلوله خاص بجنس ما  

   1.قلته تقدمه ، قلت : جاءني رجل واخر معه لم یكن الاخر الا من جنس ما

و من جنس الذات اي من جنس واحد والاخر هو غیر اي اي ان الاخر هو مفرد اخرین وه

  الاخر المقابل .

ویمكننا القول انه لا یمكن تعریف الاخر بمعزل عن " الانا " او " الذات " والاخر في المعنى 

القریب البسیط كل من یقارب " الانا " و " الانت" و " نحن " اما في المعنى الاصطلاحي 

مر متعلق ، فاذا كان الغرب هو الانا فالمشرق بالنسبة الیه هو الأ، فالابعد وهو المراد هنا 

  فن الاخر هو الغرب .الاخر ، واذ كان الشرق هو الانا 

خد بمعناه ح واضحا ومحددا في هذا البحث ، فإننا سنأوحتى یكون المصطلاصطلاحا : ب :

الفردیة والجمعیة التي العام ، باعتباره مقابلا للذات في المعنى الاعم والاشمل اي الذات 

   2.تعني العربي ، اینما وجد في تاریخه وفي ذاكرته ، وفي مجال حیاته ومماته

  اي انه في المعنى العام یعتبر المقابل للذات سواء الفردیة او الجمعیة .

، فانا ما یقابل على ما تعرفت علیه العرب وتواضعتواعتمادا على تبع الذاكرة ، اللغة و 

: انهم جیل من الناس معروف خلاف مي ذكر ابن منظور في تعریف العربعجالعربي هو ال

   3.العجم

لكي یتحقق الاستقرار الاجتماعي بین الانا والاخر لابد من " تقبل الغیر " وتقبل من الغیر ، 

   4.والحب من الغیر

  وعلیه یكون التعاطي مع الغیر ، بتقبله والتعامل معه والاشتراك في جمیع نواحیه .

                                                           

  .67ص 1986، 2، طلمعلوف : المنجد في اللغة واعلام، دار المشرق، بیروتالسبوعي ا -1 

، الدار صر الاسلامي الوسیط ، المركز الثقافي العربي الغرب المتخیل ، صور الاخر في الع، افایة، محمد نور الدین - 2 

  .11، ص 1م ، ط2000، البیضاء

  .120ص  العرب،: لسان منظورابن  -3 

  . 470ص  2003،  1: علم نفس التعلم ، دار النهضة العربیة ، لبنان ، طسلیمانمریم  -4 
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   1.ولا الى ذاتیة الجماعةیة الفرد ل" الذي لا یقبل الانحیاز الى ذات مع تطبیق المبدأ

وهكذا نخلص الى ان الاخر اذا كان ضرورة حتمیة تفرض وجودها على الانا فان الامر 

  یقتضي الشعور به والتفاعل معه واستعابه .

كریة والسلوكیة التي الاساس هي عبارة عن مركب من السمات الاجتماعیة والنفسیة والف

  ینسیها فرد او جماعة الى الاخرین الذین هم خارجها .

  

  الاخر في المنظور الفلسفي : -ج

لا شك ان الانسان بطبیعته كائن اجتماعي لا یمكن العیش بمفرده دون ان یتواصل مع     

  الاخرین ، اذ ان قطب الانا لا یستطیع ان یعیش الا في علاقته بقطب الغیر .

هیدجر ان الوجود بدون الاخرین هو نفسه صورة الوجود مع الأخرین بمعنى ان  ویقرر

الفردي لا ینطوي على اي انفصال عن عالم الغیر ........ وكما انه لیس ثمة ( الشعور 

   2ذات ) بدون الغیر

  اي انه یوجد تكامل بین الانا والاخر ، ولا یمكن الفصل بینهما .

  الاخر .وجود الذات یتطلب وجود 

 

فالعلاقة مع الاخر ضرورة من ضرورات الوجود ، ویمكن للمرء من خلال الاخر ان یكتشف 

نفسه ویقف على قدراته ، اذ یقول سارتر ( الاخرون هم الاساس ، الاهم فینا كي نتعرف 

   3.على ذاتنا )

اساس  اته ، فهوة العاكسة للذات من اجل التعرف على قدر وعلیه فالأخر هو الصورة والمرآ

  . التعرف على ذواتنا

   4.كون ما انا علیه )أ ویقول ایضا ( ...... انا محتاج الى الاخر لا

                                                           

  .185، ص 1990،  2: المجتمع الانساني في القران الكریم ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، طمحمد التومي -1 

  

  .153مشكلة الانسان ، دار مصر للطباعة ، ص زكریا ابراهیم :  -2 

ص 1991) 87-82العدد ( المصري،مجلة الفكر العربي  لیونتي،الاخر حسب سارتر وظاهره میر  عزاز:عبد االله  -3

102.  

  .108نفسه ، ص  مرجع -4 
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  فهو حجر الاساس لبناء الذات من خلال التقییم والنقد فالانا یرى نفسه من خلال الاخر .

سس تحت تحدیق وجودي ان ( وعي الذات الوجودي یتأال السار تريخر حسب المتطور فالأ

   1.الاخر )

صورة سیس الذات ووعیها بالوجود لا یكون الا تحت انظار وانتقادات الاخر الذي هو فتأ

  عاكسة للذات .

في حین یرى فوكو : ان الاخر ( متعلق بالذات تعلقا لا فكاك منه شانه في ذلك ارتباط 

   2.الحیاة بالموت )

نعكاس لشيء واحد ولا ثر واصورتان لوجه واحد وبینها علاقة تأثیر وتأفالانا والخر هما 

  یمكن فصل الواحد عن الاخر .

ه ، اذ ان الشرط الرئیسي الذي لابد منه لكي یوجد اخر وان وجود اخر یقتضي وجود ان ازاء

  3.، حتى ولو لم یكن الشرط الوحید هو وجود (انا )

ن ان وجود الاخر یتطلب وجود الانا ، فالانا شرط اساسي لوجود الاخر فكلاهما مرتبطا    

  مع بعضهما .

  ور النفسي :الاخر في المنظ -د

المختلف عنا اثنیا او عرقیا ، بل یمكن ان تكون  لا یشترط في الاخر ان یكون الغ    

تطیع المرء ان یكتشفها ویتعرف علیها الذات هي منشطرة على نفسها اخر بالنسبة لنا ، اذ یس

  4.شیئا فشیئا

ولیس من الضروري ان یكون الغیر  علیها یكون بالتدرجان اكتشاف المرء لذاته والتعرف     

  مختلف عن عرقیا .

خر ( حقیقة موجودة في داخل كل هذا .... یملا الوجود ، هو ماثل في البصر فالأ    

   5.والبصیرة ، ماثل في الداخل و الخارج ماثل في الحقیقة والحلم )

  یبة .وفي كل مجال وفي كل تر في كل شيء فلكل انا اخر یمكن في داخلها ، یتمثل     

                                                           

  .22- 21ص  بیروت، البیضاء،الدار  العربي،المركز الثقافي  الادبي،دلیل الناقد  البراغي،سعد  الرویلي، میجانا -1 

  .22نفسه ص  مرجع -2 

  192ص 2010،  35الرافعي : تمثیلات الانا والاخر في روایة ظل الشمس ، فصول العدد  طالب -3 

  .43، ص 2009، 1ط بیروت، والنشر، للدارساتالمؤسسة العربیة  المتبني،صورة الاخر في الشعر  الخباز: محمد -4 

  .38، ص 2005بغداد  الدین،مركز دراسات فلسفة  القران،الاخر في  الشاذلي:حسن  غالب -5 
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ر ، فالطفل حین خیتشكل كفرد دون علاقة تربطه بالأ كان ( ان المرء لالو ویرى جاك     

ة فنه لا یزال یستبدل صورة الاخر هذا بنوع من الانا ) ، ولكنه تدریجیا یرى صورا في المرآ

الى علاقة للانا یدرك ان الصورة محض صورة خارجیة بالنسبة للذات .....وتتحول الصورة 

   1.ة رمز او علاقة او دال یشیر الى الانا )( صورة في المرآم الرمزوهذه هي مرحلة نظا

نما یتعامل مع الطرف الاخر ، نسان یدرك ذاته حیلا وجود للانا دون الاخر ، فالإ   

  لذات (الانا ).فالأخر مرآة 

الذات ویعید المصطلح اداة ویتعدد معنى الاخر عنده ، فقد یدخل طرفا في علاقة مع    

   2للربط بین العالم الداخلي للشخص وعالمه مع الاخرین

  ان الاخر هو اداة ربط بین العالم الداخلي للذات وعالمه مع الاخرین .

اما الاخر هو الكائن المختلف عن الذات وهو مفهوم نسبي متحرك یتحدد بالقیاس الى نقطة 

مركزیة هي الذات التي لیس من صفاتها الثبات وهو ( الكلیة المزدوجة للكینونة الذاتیة 

ى في سلسلة غیر منتمیة تبدا من ادق الانشطارات الذاتیة في علاقة ویترأ....وهو یتداخل 

، عبر زمن شدید الضالة ولا تنتهي الا بانتهاء الوجود البشري في الزمان  الذات بالذات

   3والمكان

نواعه المختلفة اذ (الاخر ) لان الاخر یشمل الغیر بأللقطة  اومن هنا یتضح سبب اختیارن

خر هو ما رسمته الانا فهو لیس لاخر من غیر الممكن تحقیقه ، فالأان وجود الانا دون ا

الواقع اذ لا یمكن تحدید العلاقة بین الانا والاخر فهي متبوعة بتعدد الرؤى الذي یتحرك في 

  ة فهي لیس واحدة .ا بالذات ، فالعلاقة الرجل بالمرآوالمواقف والتجارب فمثلا علاقة الان

  الاخر في الثقافة العربیة : ه _

كیدها عبر بناء صورة الاخر لیس امرا خاصا بثقافة دون ان البحث عن الذات او تأ     

الفكري من الغرب هو تعبیر عن كلام بین العداوة و الاعجاب على الاقل اخرى وان الموقف 

                                                           

  .231ص الادبي،دلیل الناقد  البازي،سعد  الرویلي، میجانا -1 

  .153زكریا ابراهیم : مشكلة الانسان ، ص  -2 

  .20، ص 2004،  1نادر كاظم : تمثیلات الاخر ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط -3 
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ضد تساءل الشرقي عن سر تخلفه وتقدم الغرب ، نقول الغرب تحدیدا ، لان الاخر هو 

   1الغرب في الخطاب العربي الاسلامي المعصر

یعد یعبر عن الوضع الجغرافي ، فقد اصبح یعبر عن الكیان الثقافي والاجتماعي  الغرب لم

  والسیاسي والعسكري .

روبي ، وان معرفي بما یقابلهما حب الاطلاع أ هناك تجاهل اسلامي لأوروبا وعدم اهتمام

 رفض المسلمین القطعي للغرب یعود الى الفترة التي كان فیها الایلام یواصل توسعه و مازال

كانت تعذب غرور  مستعد للتقبل ، ولم یكن لدا اروبا الغربیة ما تعطیه له بالعكس ،

ثقافة واضحة الدونیة ، وهي ثقافة یكفي على كل حال ان تكون مسیحیة المسلمین بمشهد 

في لتفقد قبلیا قیمتها فالغرب الذي تجاهله المسلمون لم یكن الا صنفا من اصناف الاخر 

واسعا ومتعددا خلال مراحل مدهم الحضاري ، بعد ذلك تراجع  حقل اخریه كان عندهم

الاسلام ولكن المسلمین واصلوا الى حدود الازمنة الحدیثة ، اعتبار حضارتهم ارقى 

  2حضارات العالم 

وعلیه فان الاخر الذي تجاهله المسلمون هو من اجل التوسع في الدین واستعداده للقابلیة    

  العرقیة .

لقد مرت الحضارة الاسلامیة عبر التاریخ في علاقة مستمرة مع الحضارات الاخرى    

مرت بثلاث فترات، الفترة الاولى، كان الاخر الیونان، الرومان، ویمكن القول ان تلك العلاقة 

، وكانت الانا الحضارة الاسلامیة الناشئة ، متعلما ، وفي الفترة الثانیة كانت وفارس، معلما

ضارة الاسلامیة في عصرها الذهبي ، معلما ، وكان الاخر ( الغرب في العصر الانا الح

الوسیط ) منظما ثم جاءت العصور الحدیثة بفترة ثالثة اصبحت الانا فیها متعلما والاخر 

  3معلما كما كان الحال في الفترة الاولى 

ثرة الرحلات لك لكمن المعروف ان الفترة الثالثة كان هناك جدل حضاري بین الانا والاخر وذ

  الجدید بغرض البحث عن الاخر .الى الغرب وتعدد التألیف في هذا العالم 
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یز ، وهو ر الابریز في تخلیص بالیف بعنوان تخلیص لقد كان لرفاعة رافع الطهطاوي تأ

خر ، فلا توجد جغرافیا ان الانا انما هي اطار جغرافي للأیبحث في الاخر ، وفیه نجد 

او القاهرة التي تطلق علیها  ، بل بالمقارنة مع جغرافیة الاسكندریةلباریس في ذاتها 

خر حیث یضع الطهطاوي الانا كما ان الانا هي مرجع تاریخي للأ طاوي اسم مصر ،الطه

في مسار تاریخها الهجري ، ویلحق مسار تاریخ الاخر هو المرجع التاریخي لمسار التاریخ 

ر ، فقد استطاعة الانا تعریب الاخر اكثر مما استطاع الانا تعرب الاخ الانا ونحد كذلك بان

  1.ة الانا نسالاخر فر 

وعلیه فان الانا لا تخرج عن اطار الاخر فهي مرجعه التاریخي وهذا التصویر الذي توصل 

  الجبهة الثانیة في الفكر العربي المعاصر .الیه رفاعة رافع الطهطاوي تصویر في 

، محب حیاة الاجتماعیة فیظهر الاخر بانه بخیل ة الیضیف الطهطاوي الاخر في مرآ

للغرباء ، ذكي ، نظیف ، قلیلة عفة النساء لدیهم وعدم غیرة الرجال علیهن ، عكس ما في 

ة والرجل وعد ، صادق ، ویتساوى لدیهم المرأالاسلام ، وهو عارف لحقوقه وواجباته ، وفي ال

خر هو عنصریة قائمة على اللون فالأ في الحقوق والواجبات والسیاحة والاسفار ، لدیه

الابیض واخره هو الاسود ) ...الخ ، كما ان الشدود الجنسي اصبح سنة شائعة عند 

  2الاوربیین الانا وحقا طبیعیا من حقوق الانسان ، واصبح مظاهر الحریة الجسدیة 

ا فان كان فیرى الطهطاوي بان الانا تفوق علوم الدین ، في حین تفوق الاخر في علوم الدنی

سبب قوة الاخر هو العلوم الدنیویة فان سبب ضعف الانا هو ضیاع هذه العلوم منه ، لقد 

عرف الاخر الدنیا فعرف الدین وعرف الانا الذین ، فجهلت الذین والدنیا معا ، وقد جهلنا 

ي الفنون او العلوم العامة والخاصة معا ، واذا كان الغرب قد فرق بین العلم والفن وابدع ف

روبي في ثقافة الطهطاوي في الثقافة المغربیة كلیهما فإننا وجد بینهما وتأخرنا فیها هذا هو الأ

والمواثیق والدلیل على ذلك ما فعله نصارى فانه مشترك ، كافر نصراني ، خائن للعهود 

الاندلس بالمسلمین من تنكیل وتعذیب وذبح واحراق رغم المواثیق التي وقعها الطرفان وهي 
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واثیق التي تنص على ضمان حریات المسلمین في الاندلس بعد وقوعها تحت حكم ملوك الم

  1.الاسبان

اي ان الاخر في الثقافة الغربیة یختلف عن الاخر في الثقافة الاسلامیة العربیة وذلك من    

  خلال ما صوره لنا رافع الطهطاوي 

دم وهي ازدواجیة ثانیة ، تقریبا صورته ، صورة العدو المتقلقد عمق الاستعمار ازدواجیة    

منذ النهضة الى الیوم ولو مال احد جناحیها في الازمات والمواجهات ، كما ظهر مفهوم 

التخلق التاریخي فاصبح العربي معه بین اخرین یتباعدان اخر التراث والاخر الغربي ومهما 

كل الحالات  كان استحضار الماضي او تغیبه ، فصورة الغرب ماثله لامتصاص منها في

  2.ولو لتهدیمها

  اي الاستعمار وتراث التاریخي ان العربي لا یستطیع التملص والهروب من الاخر الغربي  -

ان صورة الاخر ترسم من خلال الواقع الذي بنیت فیه ، فبعدما كان المجتمع في قوته  -

المجتمع قوته ومناعته ، وعندما فقد وكانت ثقافته في مدها لم یكن الاخر مشكلة ولا جحیما 

، اصبح الاخر المهدد لها عدوا لا ترى غیره ان ت ثقافته فانكمشت دفاعا عن الذاتواهتز 

مجتمعا عربیا تكون له القوة والمناعة فیه التعدد مع امكان التعبیر الحر عنه یمكن ان یفك 

  حصار مخیلته وان یتسع في ثقافته مجال الاخر لغیر الغرب ولغیر العدو .

  ورة الاخر في الروایة : صو_

یختزل الاخر یختزل ذاته ، ذلك  ه لان الاخر مكمل للذات ، ومن من ینفي الاخر ینفي ذات

ان الذات المتعددة تقتضي وجود اخر متعدد لقد اختزل مصطفى سعید في روایة الطیب 

، ه ، والشرق الى ذكر فحل الشمال " اختزل الغرب الى مستحب صالح " موسم الهجرة الى

فوقعت الكارثة ، لقد نحول مصطفى سعید الصیاد الذي یشق له غبار في الایقاع بالنساء 

الى طریدة تقنصها جین موریس بكل عنجهیة وصلق ، تقابل هذه الصورة الاخلاقیة الشوهاء 

  3.صورة دینیة لا تقل عنها تشویها
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ان الغرب هو ذلك یرى مصطفى سعید في روایة الطیب صالح " موسم الهجرة الى الشمال " 

  الكسول اما الشرق هو الذكر الفحل .

ففي عصفر من الشرق لتوفیق الحكیم تبدو الامور محسوسة بشكل حاد : الغرب مادي ملحد 

  1بطور فلسفة وضعیة بینما الشرق هو روحاني مؤمن یطور قیما انسانیة 

المؤمن البعید عن  ان الشرق هو ذلك القیمة الانسانیة التي تمثل الجانب الروحيفهو یرى 

  المادیة على عكس الغرب الملحد المادي .

وفي قندیل ام هاشم لیحیا حقي اسماعیل یفقد الایمان في لندن بسب "ماري " البنت التي 

احبها و عندما یعود الى مصر یستمر في معاداته للدین والخرافة ویحطم قندیل ام هاشم 

دویة الصیدلانیة یون بالزیت المقدس وبالأج مرض العوبعدها یتوب الى رشده ، فصار یعال

  2.اي بالدین والعلم

وقد تعاملت بعض الروایات مع الاخر بصورة اكثر موضوعیة واقل اختزالا ، وبالعادة    

العدو على انه البلاء الاعظم والطاعون المقیت والشیطان الرجیم ویفقد یصور الادب السانح 

ل الكنفاني " العدو الصورة الساذجة یصف لنا " غسابشره كل صفة انسانیة ، خلافا لهذه 

  شكال مختلفة حسب الشخصیات الروائیة .الصهیوني " بأ

ففي " عائد الى حیفا " تظهر میریام كوش " البولونیة " الاصل والتي اسكنتها الوكالة    

 لحواشي لا تتجلى علیها علامات الغطرسةالیهودیة في بیت سعید ، سیدة مهذبة رقیقة ا

خر ان كان ینتمي الى معسكر العداء قد یكون انسانا اكثر ربما الجار الصهیونیة ، فالأ

المحسوب على معسكرنا ، في روایة الاشجار واغتیال المرزوق " لعبد الرحمن منیف " ، 

تظهر " كاترین " البلجكیة التي احبها "عبد السلام" اثناء سنوات التخصص تظهر اكثر 

لمتخلفین والجلادین وتطرح مسالة الاخر مسالة مرتبطة بها الا وهي انسانیة من الحكام ا

  3مسالة الهویة 

یتضح لنا من خلال "عائد الى حیفا" ان الاخر مرتبط بالهویة وذلك لان الهویة تمثل وحدة 

المقت الذي اجتماعیة نفسیة متكاملة لا تقبل التجزئة والتوزیع والتقیت ففي هذا الزمن العربي 
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مسالة الانتماء  فیها خیط الرفیع الفاصل بین النور والظلمة قال روایة عالجةضاع في ال

  والهویة بكثیر من الاسهاب .

على المفاهیم التي تحدد هذه الهویة ، لقد خاضت  یتساءلومن یطرح مسالة الهویة    

  ة ، وفي علاقة السلطة الجلادیة .یوطنات السجل السیاسي على المسالة الیامعظم الرو 

ة ، ات المختلفة : الخزینة ، المناطقبالوطن والشعب كما خاضت في مسالة الانتماء   

الجهویة ، الدینیة القطریة ، القومیة ، وتتداخل الاوراق فیضیع الحابل بالنابل بسبب تماهي 

  1السلطة مع الوطن

اء الى بالتالي ومن جهة نظرها یصبح الانتماء الى السلطة هو الامكان الوحید للانتم    

نتماء ون الإالوطن ، وهكذا یتم اختزال مسالة الهویة ، فیجتزا الانتماء ویشوه ، فبدل ان یك

لتالي كل متجددا وخالقا وشمولیا ، یصبح الانتماء لحالة او لظرف او لسلطة ویفقد با

  الیه البشریة في نهایة الالفیة الثانیة . ما وصلتي حسب الطبیع الانتماءالمقومات 

وانطلاقا من ذلك یظهر البطل الروائي شخصا عادیا فقد صفحات البطولة والتكریم والتقدیس 

ا یعیش زمن الانحصار والهزیمة كما في الروایات الاوربیة مقیم ابااغتر ، بل اصبح شخصا 

ثم الانتقال من البطولة الى شخصیة الانسان العادي ، كذلك انتقانا في الروایة العربیة من 

نه شخص عادي تفادته تیارات الحیاة الیومیة العربیة هر الذي لا یشق له غیار لألبطل مبا

  2وندیمه مشاكلها وتعقیداتها

: هل الانا  تساءلهوهكذا یجد القارئ نفسه في الروایة العربیة الجدیدة ، امام اشكالیة حادة 

لیس الانا والاخر العربیة تتناقض مع الاخر ؟ هل الانا تمثل الصدیق والاخر یمثل العدو ؟ ا

خي وتكامل بینهما ؟ اع حتمي بین الانا والاخر ، ام تأصدیقان وعدوان معا ؟ هل هناك صر 

سیفرز بالرغم من امیل الى القول بان عصر الانفتاح الذي نعیشه في اخر القرن العشرین 

 تكاملا حتمیا بین الانا والاخر . –اعات كل الحروب والنز 

                                                           

  .220شحید : صورة الاخر في الروایة العربیة ، ص  جمال -1 

 221- 220نفسه ، ص  المرجع -2 

 

 
  



يفي روایة لیون الافریقو الآخر  نا لأ ا                                          الفصل الثاني          

 

34 
 

  في روایة لیون الافریقي  لانا: ا اولا

  الانا غیر اكادیمیة  أ.

  :الانا النفسي  - 1

جتمعت فیها كل شخصیة لیون الإفریقي هي شخصیة فریدة من نوعها إذ ا           

ذا " على المرء إالى الفقراء وهذا ما ورد في نصه . والإحسانصفات العدل والرحمة 

  1.خرینان یراعي فقر الألذهب او المعرفة كان غنیا با

لهم و زادهم العلمي والمعرفي ، وكذلك ربط قوة وتطور المسلمین بنور عقو         

ى الى ضعفهم وهذا ما ورد دتهم وخضوعهم كان سبب رئیسي وهام أن خوفهم وصموإ 

ظلمت عقولهم بفعل الصمت والخوف إن المسلمین لم یضعفوا إلا یوم أ"في نصه .   

  2والخضوع "

بیه الذي كان سیكون یوما الولد بمثابة فاتحة خیر على والدیه ، لأكان مولده            

الذي سیحمل اسمه ویفتخر به و یستعین به في كبره والذي سیكون خلیفته ویحفظ له اسمه 

 ولادة ان"  و یتباها بقدومه وهذا ما ورد في قوله :ونسبه وسلالته ، وهذا ما جعله یفتخر به 

 وكنت رجل لكل بالنسبة مشروع فرح مدعاة سلاحه یوم ذات ویكون ، اسمه یحمل سوف ابن

"  ینادونه سماعهم لمجرد خفي بشكل صدره ینفخ ابي وكان ، الاول الابن ذلك على علاوة

 نحو عینه بطرف ینظر وهو مهل على بإیهامه لحیته ویخلل شاربیه ویمسد"  الحسن ابا

  3" مقمطا كنت حیث ، العلیا الطبقة مخدع
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بفارغ الصبر مع مه سلمى التي كانت تنتظره و مع هذا كله لم تكن فرحة أبیه بقدر فرحة أ

ن ولادة ابن ذكر لها سیجعل لها مكانة مرموقة وأ كاملة،ربع سنوات العلم أنها لم تحمل لمدة أ

  قوله.و رفیعة في بیتها وخاصة مع زوجها و ذلك من خلال 

ذا كانت على إ جدتها،ن فرحته العارمة لم تكن بعمق فرحة سلمى و " ومع ذلك فإ        

لى ها المبرحة وضعفها الشدید تشعر بأنها ولدت مرة ثانیة بفضل قدومي إمالرغم من ألا

بي لسنوات طویلة ولى نساء البیت وأتاحت لها الخطوة عند ألأن ولادتي جعلت منها أ الدنیا،

  1 .مقبلة "

فهو یوم افتخار  العائلة، لأفرادهو یوم فرح وعرس وعید بنسبة  أميلي  أكدتوقد        

  موسیقیون.وقد كان فیه  والدیه،بقدوم رجل الى هذه الدنیا یحمل مسؤولیة 

  بالمناسبة:سلمى قالت انها تذكر شیئا من الشعر انشده ابوه وحتى ان امه  وشعراء،      

  بهاء.غدا ابنك بهذا الختان اشد 

  لان نور السراج یتوهج لدى قص القتیل                

فقد  سرقسطةهذا البیت لشاعر قدیم من  الأنغامواذ انشد المزین بنفسه وغنى جمیع        

  2. وبدا الاحتفال الحقیقي المأدبةاختتمت به 

كوینه الاجتماعي والثقافي والدیني ، ي فاس حضور لشخصیة لیون و بدایة تو ف        

صور لیون صراعه النفسي مع ابیه بعد رؤیته في حانة وبعد قبوله لتزویج اخته مریم فی
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خته مریم ، كما ینشئ صداقات شخص سيء ، وهننا تتطور علاقاته بأمه وزوجة والده و بأل

  سترتبط بكل حیاته .

  الانا الاجتماعي : - 2

في سیرة وشخصیة لیون الافریقي یحد انه شخص قضى عمره في الرحالات  المتأمل      

  والتجوال في كل مرة كان یتقمص هویة المجتمع الذي یذهب الیه من خلال الدین و اللغة .

ي مزین و عمدت بید لیون دومیتشید–حیث یقول " ان حسن بن محمد الوزان ، یوحنا      

ولا من بلاد  باو وار ریقیة " ولكن لست من الافریقیة ولا من حد البابورات ، وادعى الیوم " الافأ

  بلد . أيلا عن  صدریاتي ، ولكنني لم أرناطي و الفاسي و الز العرب ، واعرف ایضا بالغ

ولا عن اي مدینة ، ولا عن اي قبیلة ، فانا ابن السبیل ، وطني هو القافلة وحیاتي هي اقل 

  1. الرحلات توقعا "

سرة غنیة تتوفر فیها كل وسائل الراحة و الحیاة الرعدة و ولد وترعرع في أفلیون الإفریقي 

  المیسورة .

المصنوعة من  الفسیقةو هذا ما ورد في نصه " اذا اجتمع المدعون في صحن الدار حول 

  2.یره و الرذاذ الذي كان یرسله "خام المنحوت مرطبا ماؤها الجو بخر الر 

ب الیه و یحسب نفسه فردا من ذلك المجتمع ، كما یصف المجتمع الذي یذه        

 .فیتقمص شخصیة المجتمع الذي یكون فیه 
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ولى و یستولى خاله تعلیمه المبادئ الأولى سفاراته ، یقوم لیون بأولى رحلاته و أ      

ش  للسفارة ، فیزور تامیوكتو ، وفي الرحلة یتعرف على شعوب یتمیز بعضها بالغناء الفاح

خر العهد الوطاسي راء والفقر ، حیاة لیون فاس سطر أیقاوم رعب الصحخر والبعض الأ

صدقاء طفولته و نجد ضمن سعدین بالمغرب الذي سیؤسس فعلیا إحدى أبدایة صعود ال

ختلف مشاریعهم ودیانتهم ، فیقرد أعوام لعام بم نللفاسییفصوله قراءة للحیاة الاجتماعیة 

ابوه كان یرى في مدینة فاس مدینة لابنه لان  وعام العرس ، عام الاسدین ، وان الحمام

قدماه لم تطرا مدینة قبل فاس حیث ورد في قوله " حسن ، اذا كنت تود رؤیة مدینتك 

  اما في القاهرة یترقى الى علیة بین التنقل والترحال من مجتمع .1 .فاستیقظ "

كل مرة یتصادم مع ما ، وفي بدایة من غرناطة ثم فاس ثم القاهرة فرو  أخر إلى         

  ارة اخرى في واقع مریر .واقع تارة یكون في استقرار وت

  نا الاكادیميالأ  ب.

     :  نا الثقافيلأ _ا 1

ع بین حكمته الشرق وتقنیته رائعة على الجمفریقي بقدرته اللإون اــــــــــــیتمیز لی           

ضمن شمولیة تاریخیة و قادر على تمیز ادق  للأحداثفهو قادر على رؤیته  الغرب

ادین عدیدة دلیل التفاصیل ببهجتها و دقتها وها راجع الى ثقافته العالیة و الواسعة في می

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه " لسوف تسمع في فمي العربیة و التركیــــــــحیث یرد في قول على بداهته و فطنته
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وكل الصلوات ملك  العبریة و اللاتینیة و العامیة البریطانیة لان جمیع اللغاتو القشتالیة و 

   1.في یوم قریبنا االله و التراب و الیهما راجع ي منها فاأتمي إلى یدي ولكنني لا أن

فهو یحكم الترحال و التنقل من بلد الى اخر اكتسب عدة لغات ، فهو في كل بلد        

  م ذلك ایضا اكتسب حكمته ومعرفته یستعمل لغته ودینه وبحك

حیث یقول في ذلك " فعشت الحكمة في روما ، و الصیانة في القاهرة ، و الفهم في             

    2اعیش طهري و براءتي في غرناطة تما زلفاس و 

في فاس بالضبط في قلب المدینة ، في جامع القرویین و  سیتلقىوقد اشار انه              

في ذلك  كلا هنامدرستهم علومهم و یكون احد اهم علمائهم و ذلك من خلال قول ابیه " 

السهل الذي یقطعه النهر یقوم قلب المدینة ، وعلى الیسار عدوة الاندلس و قد انشاها مند 

القیروان وفي وسطها جامع القرویین قرون مهاجرون من قرطبة ، وعلى الیمن عدوة اهل 

  3.القرمید الاخضر حیث ستلقى ان االله علوم العلماء "ومدرستهم ، ذلك البناء الفسیح ذو 

فلیون من خلال تنقلاته كان یكتسب في كل مرة الحكمة و المعرفة و العلم ، و تلقى حسن 

اتفاق مع والده و حفظه تعلیمه على ید خاله عندما سافر الى فاس و اخله مدرسة القرویین ب

  كتاب االله على ظهر قلب على ید شیخ معم في مقتبل 

وقد ابدى رضاه بحسن من خلال قوله : " لقطة حسن وحفظه مضبوط لن یحتاج الى اكثر 

  4من اربع سنوات او خمس لحفظه القران "
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له و قد اضاف المعلم كذلك حرصه الشدید على تعلیمه كل مبادئ النحو وذلك من خلال قو 

  1" سوف القنه ایضا بعض مبادئ الاملاء و النحو والخط .

معه من كما كان دور هام لهارون المنقب في تعلیم حسن من خلال ما كان یمارسه        

یات التي كان قد رسة وتبادل الحكایات ، ویردد له أحیانا الأزیارات واصطحابه معه الى المد

  تعلمها في الیوم السابق .

و هذا من خلال ما ورد في قوله ص كان هارون المنقب " یمر كل یوم عند بزوغ        

ي و ـــــبضع مئات الخطى التي تفصل بین بیت خالالفجر لیصطحبني لنقطع جنبا الى جنب 

  2یات التي كنا قد تعلمانهاض الحكایات ... و احیانا اخرى الأالمدرسة ، و كنا نتبادل بع

ن الافریقي او الحسن الوزان جذریا ، یختطف من طرف البابا و في روما تتغیر حیاة لیو 

باسمه الذي اشتهر به في التاریخ هذا التبني منحه لیون العاشر الذي یتبنى لیون وعمده 

  الفرصة لتعلم ثقافة جدیدة و لغات اكثر و التقرب من الدیانة المسیحیة .

  الانا السیاسي : -2

قوط غرناطة و الذي تجسد في والسیاسي الذي سبق سوصف الغلیان الاجتماعي     

بات السیاسیة التي ذكتها دسائس قصور بني الاحمر ، وتباین مفعول سیاستهم في التقل

  مقاومة المد المسیحي وسط المجتمع الغرناطي انذاك .

قوله " لقد صحنا وصفقنا طول تلك الصبیحة على ضربات الطبلة ( ...) و مثال ذلك في 

رت غمامة سوداء فوق رؤوسنا و قد كانت من سرعة بحیث شعرنا ان الشمس وفجات ظه
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انطفأت و كأنها مصباح نفخ علیه جني ، لقد خرم الظلام ظهرا و توقفت الالعاب من غیر 

  1ان یأمر السلطان بوقفها لان كل واحد كان یحس بوطأة السماء فوق كتفیه "

م ملوك غرناطة و ول هو حكو الا وقد كان ذلك اي سبب سقوط غرناطة السبب الرئیسي

جورهم وجرائم الحكام حیث كانت تقول أمي برتابة العبارات القاطعة وكان ذاك جزاء وفاقا 

 1لجرائم الحكام في غرناطة، فقد أراد االله أن یعاقب صلب الحكام وفسادهم وجورهم وإنحلالهم

"   

محنة الموریكسین ، صف الجزء الاخیر ظروف الاستسلام و سقوط غرناطة وبدایة ی  

  وظروف هجرتهم من الاندلس نحو المغرب .

سقوط غرناطة سبب التناوش بین اخر الملوك الأندلس صراع عائلي انتهى بمأساة       

طالت امة بأكملها و النزوح القشري للعائلات المسلمة و الیهودیة الى المغرب هربا من 

  محاكم التفتیش .

  فریقي و عمده باسمه الذي اشتهر به في التاریخ .و في روما تتغیر حیاة لیون الا

فقد كان ذلك سبب رئیسي في تغییر حیاته السیاسیة فقد ذاق مرارة الاختطاف و الغربة من 

  طرف العدو .

الظروف السیاسیة المتقبلة و التناطحات السیاسیة التي عرفتها الممالك الاوربیة في      

وم المرتزقة الالمان الوحشي على روما ، مفردا فجر عصر النهضة ، و التي انتهت بهج

مكانة مهمة لمقاومة العصابات السوداء ، بقیادة یوحنا اثر هذه النهایة سیضطر لیون للرحیل 
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مرة اخرى رفقة زوجته .سقوط ملیلة في ایدي القش تالیین ، وهروب اهلها الى التلال 

  المجاورة .

  

  1" القش تالیینحیث ورد في نصه " و في هذا العام سقطت " ملیلة " في ایدي 

ان في ذلك كانت الحالة السیاسیة المزامنة في حالة یرثى لها عدم الاستقرار ، الخیانة ، 

  حرب اهلیة یقتل فیها الابن اباه ، الارتیاب ، عدم الثقة .

من الحرب الاهلیة یقتل فیها الابن اباه و هذا ما ورد في قوله " ها قد مرت سبع سنوات     

  2.و یخنق الاخ اخاه ، ویرتاب الجار في جاره و یخونه "

  صورة الانا في الروایة :ج_ 

تظهر صورة الانا في الروایة ، روایة لیون الافریقي من خلال ذلك الاثر النفسي و       

لیون الافریقي من خلال حیاته الثقافي و الاجتماعي و السیاسي لتلك (الانا) حسن الوزان او 

خر و مراحل عیشه و تعلیمه و بدیات تكوینه ها بین السفر و الترحال من بلد لأالتي عاش

  الاجتماعي و الثقافي و الدیني .

و الشخصیة الجدلیة التي اراقت مداد الكثیر  والأحجیةفهو لیون الافریقي المعضلة        

  و الاحتقار . والإعجابمن الدارسین و اثارت مشاعر متناقضة من الحب 

فصورة الانا تظهر في الروایة بشكل انطباعي بحد ما ورومانسي بالتركیز على حیاته 

  الشخصیة و حیاته الخاصة انطلاقا من الازمنة و الامكنة التي زارها و عایشها .
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و التوثب و  فحیاته عبارة عن رموز في حضارتنا عرفت بالانفتاح و اشتهرت بالمغامرة

ول و الغامض .لیون الافریقي ، لیون الرحالة لا یتقید في اسم وامة الطموح الى كشف المجه

" لم اصدر عن اي بلد ، و لا عن اي مدینة ، ولا عن اي قبیلة ، فانا ابن السبیل ، وطني 

  1ا "یاتي هي اقل الرحلات توقعح هو القافلة و

فهو یتبرأ من اصله الاندلسي اولا و الاسلامي ثانیا فصورة الانا في هذه الروایة تتجسد في 

في تلك المدن التي مدتها اربعین سنة ، بدایة من غرناطة التي ولد  عشاهاذلك الاعوام التي 

مرة بعشق یهز  لأولصدم بها و فاس التي تعلم وشب بها و القاهرة رحلته الكبرى التي ی

كیانه و احلامه حین یلتقي الجركسیة و كذلك روما التي تتغیر حیاة لیون جذریا فیذوق محنة 

  الاسر و الاختطاف .

و یعود لتونس التي یستقر بعد لرحلة طویلة مزقها السقوط المثیر لكل عاصمة یدخلها لیون 

  نا وضیاعها في مسمیات الاخرالا و هو امر جعله یتساءل ایضا عن الهویة الحقیقیة و

  في روایة لیون الافریقي الأخر :ثانیا 

  : الاخر النفسي أ

عربیة تخاف على القضاء على حیاتها الزوجیة من  امرأة  :شخصیة سلمى هي شخصیة 

خد مكانتها عند زوجها خاصة عندما تكون بیدها جمیع وسائل اخرى تأ امرأةخلال دخول 

  الغوایة .

و هذا ما ورد في النص " كنت حرة و كانت جاریة ، ولم یكن الصراع بیننا متكا فئنا      

كان بوسعها ان تستخدم على هواها جمیع اسلحة الغوایة ، وان تخرج من دون حجاب ، وان 
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تغني و ترقص و تصب الخمر و تغمز بعینیها و تتعرى ، في حین كان لزاما علي بحكم 

ي .... وكانت وردة نفسها تبدي الاحترام الواجب على خادم اتخلى قد عن وقار  إلاوضعي 

   1.حیال سیدتها و اما في اللیل فكانت هي السیدة

القلق و التوتر الذي احدثته ورد في نفسیة سلمى من خلال حملها على الرغم من ان التي 

  تحمل یذكر تكون لها الخطوة عند محمد .

مل سلمى لان العنایة الالهیة شاءت ان تكون حیث تقول " كان الاوان قد ان لكي تح     

وردة قد حملت على الرغم من حرصها على اخفاء ذلك تجنبا للمتاعب ، وعندما اكتشف 

كانت الاثنتان تحملان ذكرین فمن  وإذاالامر بعد شهرین دار السؤال عمن ستنجب غلاما ، 

  2ستلد قبل الاخرى .التي 

حد الارق لان الانجاب یكفي وردة و یكفل لها في الرعب والتوتر وحدة القلقة الى      

الحرة مع ان یبقى لها الاصل و الدلال كجاریة  المرأةتصبح ذات مكانة ووضع  شرعنا ان

  هذا هو السبب الذي ارق سلمى و افقدها الراحة و السكینة .

یكفي وردة ات  لأنهوهذا ما ورد في النص " و كانت سلمى وحده القلقة الى حد الارق       

الحرة من  المرأةتضع ثاني الصبیین او حتى بنتا ، اذ ان الانجاب یكفل لها في شرعنا وضع 

  3غیر ان تفقد مع ذلك الدلال الذي یسمح به اصلها كجاریة .

یوم "العرض " ذلك العرض الملعون " لقد عاود الغثیان بسببه اهي كما في  تأثیر     

نفسها من جدید في ذهنها الملید بالضباب حیته في  رأت الاسابیع الاولى من حملها و
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العاشرة من العمر حافیة القدمین جالسة في الوحل ...... و قد رفعت حاشیة ثوبها الاحمر 

   1لمبلل القذر لتخفي وجهها الباكي المدعوك ا

  : الاخر الاجتماعي  ب 

لبیان عظمة و قوة كان یطفو على الجو العام عروض عسكریة دوریة و ذلك         

السلطان ابو الحسن علي ، اي انه كان یسودني المجتمع الغرناطي عدة تقالید منها تلك 

  العروض الي كانت دوریة ، یومیة او اسبوعیة .

و مثال ذلك " كان السلطان في ذلك العهد هو ابو الحسن علي ، قد قرر ان یقیم یوما      

 " 2ان یرى الناس عظمة قوته لأجلبعد یوم و اسبوع بعد اسبوع عروضا عسكریة ضخمة 

وكذلك كان یسود على مجتمعهم بعض المظاهر المنتشرة كالشعوذة و الحواة و المهرجون و 

  .3 المتسولون "و  القراد ونالبهلوانات و 

و كذلك كان من مهن افراد المجتمع الشائعة ببیع الاكل و الشراب في انحاء المدینة عن 

  طریق التجوال و التنقل من مكان الى اخر .

حیث ورد في نصه " كان یقیم بالجوار باعة متجولون یبیعون كل شيء من النعال الى      

  4 الزهر . نقانق المركاس الى الفطائر الى الشراب بماء

المظاهر التي تبین انصراف الحكام و الممالك الى ملذات كان المجتمع یسوده كذلك بعض 

من خلال  بهنالدنیا محبون وزندقة واستمتاع بأهواء الدنیا ، والتغني بالرقصات و التباهي 

وصفهن في ابیات شعریة وهذا من خلال ماورد في نصه " و هكذا انصرف الى اللذات ، 

الجمیلات و احاط نفسه بالشعراء المجان ، شعراء كانوا یصفون في بیت تلو اخر  فاستبطن

                                                             
  .14_أمین معلوف:لیون الإفریقي،ص1 
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بالزمرد و رائحته مفاتن الراقصات العاریات و الغلمان دوي القدود الرشیقة ویشهون الحشیش 

  1بالبخور " 

وكذلك التفرغ للشراب و الخمر بكل انواعها حمراء و صفراء و التفاخر بها و التغني بها دون 

ل و ملل فهي تشكل جزء مهم في حیاتهم الاجتماعیة و لایستطیع اي فرد من افراد كل

  . المجتمع

و ذلك من خلال ما ورد في نصه " و یتغنون بلا كلل بالخمر حمراء و صفراء ، معتقه 

ومنعشه على الدوام وكانت كاس ضخمة من الذهب تنتقل من ید الى ید ، ومن شفة الى 

  2.ها له من جدید "ملأفخر بنداء الساقي لیشفة ، وكان من یفرغها ی

فهو في نظر جمیع الناس في المدینة  الحماناالمجتمع مناطق مخصصة مثل  لأفرادكما كان 

احب الامكنة لضرب مواعید اللقاء وكذلك كان یسود على الجو العام تنافس الحكام و 

  الملوك و اقتتال الابناء .

  الدیني  الأخر: ج

في بنیة  الانتماءاتیعتبر الدین مكونا رئیسیا من مكونات الذات و هو من اقوى     

فضلا    الآخرةالمشاعر الجاعیة ، وذلك ان الدین مرتبط بكل امور الحیاة و الدنیا و الحیاة 

و الوحدانیة   ةـد الاحساس بالطمأنینة و الراحة الداخلیة و یلي حاجاته الروحیافر انه یعطي الأ

ح الفرد الاحساس بالتمیز و التفاخر على الاخرین ، ولعل قبول الاخر الدیني كما  یمن

  3اصعب منه في المجالات الاخرى كما في الاسر المجاورة في القبائل المتناحرة .

                                                             
  .20_أمین معلوف:لیون الإفریقي،ص1 

  _الصدر نفسھ ،نفس الصفحة2
  .27،ص1،ط1998_حنا میلاد :قبول الآخرفكر وإقناع وممارسة،دار الشروق ،القاھرة ،3
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في المجتمع ، فكان  الإمكاناتفقد كان الدین عاملا اساسیا یؤدي الى الاختلاف بین 

الدیني كان مرفوض بشدة خاصة  فالأخرو اعتبارات ،  مكاناالاختلاط في الدین یولد عدة 

  1في المجتمع ، ویبقى هناك تخوف و صراع لم یكن متكافئا .

رجع ذات یوم و معه فتاة مسیحیة ذات شعر اسود  محمدهو هذا ما ورد في نصه " حتى ان 

"  مضفور اشتراها من جندي كان قد اسرها في غزاة بجوار " مرسیة ".... و قد قالت امي

فهي بحكم دینها المختلف كانت لا تبالي بمعتقدات المجتمع 2كنت الحرة و كانت جاریة 

   الذي كانت فیه فهي تستخدم جمیع اسلحة الغوایة .

مدجن و هذا ما ادى بالمسلمین  بأنهبتعت  ةو قد كان المسلم القاطن ارض مسیحی

و  وجل عزین و كتاب االله اهانة الاسلام و المسلمالموجودین و خاصة هناك شیخ لا یقبل 

  النبي صلى االله علیه وسلم .

اذا رضیتم بالعیش  لأنكماالله یسدد خطاكم  ادعو وهذا ما ورد في نصه " ارحلوا ، هاجروا ، 

في الخضوع و الذل ، اذ رضیتم بالعیش في بلد تنتهك فیه تقالید الدین الحنیف ، ویشتم كل 

تصورون الاسلام بصورة مهینة سوف یحاسبكم علیها االله یوم  فأنكمیوم الكتاب و النبي 

الدین لقد جاءت في الكتاب قوله " ان الذین توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فیه كنتم ، 

 فولائكقالوا كنا مستضعفین في الارض ، قالوا الم تكن ارض االله واسعة فتهاجروا فیها ، 

  79النساءجهنم وساءت مصیرا " مأواهم

الدیني كان ر فالأخ،  والأخرفقد كان الاختلاف في الدین سببا كافیا للصراع بین الانا      

  غیر مقبول ، فالمسلم كان لا یستطیع البقاء في بلد غیر مسلم .

                                                             

  .09الافریقي ، صامین معلوف : لیون  -1 
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و هذا في قوله " البقاء في بلد استولى علیه الكفار یحرمه الذین تحریم المیتة و الدم و لحم 

  1.الخنزیر و قتل الناس "

و كذلك البقاء فیه یزید من اعداء االله و الدین الاسلامي من خلال قوله " كل مسلم یلبث في 

  2غرناطة یزید عدد سكان دار الكفر و یسهم في تقویة اعداء االله و رسوله "

  العرقي : الأخر د_

هو كل من یختلف مع الذات من ناحیة العرق اي ان الاخر العرقي هو انتماء      

  الى طائفة او شعب یختلف عن الشعب الاخر و قد وجد هذا مند القدم .المجموعة 

لقوله تعالى " یا ایها الناس اذا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا 

  . 13ان اكرمكم عند االله اتقاكم " سورة الحجرات ایة 

ي جوانب عدة خاصة من بما ان لیون كان رحال فهو في كل مرة یلتقي اخر یختلف معه ف

كل مرة یجد عرق  یلتقيخلال العرق ( الاصل ) فهو ذو اصل اندلسي اما الاخر الذي 

  مع ذلك الاخر . التأقلممختلف و یحاول جاهدا 

 همثلا یلتقي بهارون المنقب و هو حمال فاسي الذي یصبح  و احد اهم من رافقففي فاس 

  طول مسیرته الدراسیة و مرحلة شبابه في مدینة فاس .

في نصه " عندما زارني هارون ، وكان لا یزال خجولا ، وقدمته الى  دما ور وذلك من خلال 

خالي و اخبرته عن الجماعة التي تنتمي الیها اسرته ، امسك خالي بیدیه یدي صدیقي التین 

                                                             

    . 332  ، الإفریقي لیون ، معلوف أمین -1 
  .334 ،ص  نفسھ المصدر -2 



يفي روایة لیون الافریقو الآخر  نا لأ ا                                          الفصل الثاني          

 

48 
 

ني لتقطع الى الخطى التي یفضل بین كانتا اصغرها ، وكان هارون یمر كل یوم فیصطحب

  1المدرسة وبین خالي .

  ما في القاهرة سیلتقي حب حیاته الجركسیة .أ

و ذلك من خلال ما ورد في نص " لم یكن موكبها یمیز شيء من موكب ادنى تربة ، 

  2 ، كانت نظراتي ملحاحة .... الانبساطحركات عنجة و محیا دائم  خادمة واحدة ( .... )

و في روم یلتقي البابلیون العاشر الذي كان نصیرا للثقافة و الفن و كذلك الالتقاء بمعلمین 

  .جدد للغات الایطالیة و التركیة و العربیة 

مرة رفقة زوجته الى تونس بمساعدة  لأخرو بعد سقوط روما سیضطر لیون للرحیل       

حلة او سفارة فهو یلتقي جملة من المرتزق الالماني اللوثري هاتر فهو في كل مرة یقوم بر 

  الاخرین المختلفتین عنه عرقیا ( الاخر العرقي ) .

، و هارون المنقب حمال جة والده وردة المسیحیة القشالیةبدایة من زوجة محمد الوزان زو     

  فاسي صدیق طفولة حسن .

بن نور جركسة مصریة ، یتزوجها الحسن خلال مقامه في مصر ، بایزید = ا أمیرةنور : 

  .الذي یتبناه الحسن ، هاتر تلمیذ الحسن الالماني اللوثري في روما 

و بهذا یكون جل الاخرین و الشخصیات التي تعرف علیها حسن الوزان او لیون الافریقي 

  من خلال مسیرته الحافلة بالمغامرات .
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  الخاتمــة

دة القول ما توصلنا الیه عبر رحلتنا في ارجاء و جوانب روایة لیون زب تأتيو في الختام      

التاریخیة و الشخصیة التي كان لها الدور الفعال  بالأحداثمعلوف الملیئة  لأمین الإفریقي

في بلورة احداث هذه الروایة  كالانا المتمثلة في لیون الافریقي او الحسن الوزان و هو 

  ائي و تناولها من عدة اوجه .الشخصیة التي ركز علیها الرو 

و الاستنتاجات التي توصلنا الیها من خلال قراءتنا لروایة لیون الافریقي ان : جسدت        

لنا الروایة الانا الثقافیة الباحثة عن الارتقاء الذاتي و التحصیل العلمي رغم الظروف 

السیاسیة و الاسریة الصعبة كما عمدت الروایة الى ابراز الانا المتفتحة على الاخر المتقبلة 

توضع لنا الروایة ان الانا تصور المجتمع الذي تعیش فیه و هي مرتبط به مادیا و  له ، كما

اجتماعیا و نفسیا و اخلاقیا فهي تستند الى تجارب و خیارات غنیة و كافیة ، وتبین لنا 

سعى الانا الى تجسید تختلف بحسب طبیعة الاخر نفسه فقد ت بالأخر الأناالعلاقة  إنایضا 

لدیها من الجهد و الامكانیة  تسعى بكل ما أوبانعزالها عن الاخر ، ها وجود نفسها و تثبت

لتحام و الانطواء تحت رایة الاخر ، فهذه الروایة تبرز اهمیة الاخر وطبیعة علاقته مع للإ

قد یكون شخصیا ، اي ان الذات قد تكون اخرا وتبین لنا ایضا ان الذات من  فالأخر،  الأنا

  تحقق وجودها .خلال الاخر تحد نفسها و 
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فمن خلال هذه الروایة تمكنا من الاجابة عن الاشكالیة المطروحة مسبقا التي تقتضي       

بان الانا بحاجة دائمة الى الاخر من اجل التغییر والتطور فلیون الافریقي انتقل من بلاد 

  الى اخرى قصد المعرفة والاطلاع على ثقافته و تفكیر الاخر .

د و تصویر شمولي لتسلسل الاحداث التاریخیة بلغة اقرب الادب الرحلة فالروایة سر        

یقرد فیه حیزا مهما لوصف الظروف السیاسیة و التاریخیة التي احاطت بحیاة الحسن الوزان 

  و نقل تفاصیل الاحداث و السمات النفسیة .

روایة من كما یجب التنبیه الى كتاب " وصف افریقیة " شكل الهیكل الاساسي لل        

حیث النصوص و المشاهد و الشخصیات فهذه الروایة هي نقل سؤال الهویة كفكرة ثانیة 

  على امتداد حیاة الحسن الوزان .
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  تعریف امین معلوف :
العلیا ،  ، درس الاقتصاد و العلوم الاجتماعیة في مدرسة الاداب1949ولد في بیروت عام 

وجامعة القدیس یوسف في بیروت ، دخل میدان الصحافة و عمل في الملحق الاقتصادي 

  لصحیفة النھار " البیروتیة " و بالقسم الدولي للصحیفة .

، عمل في مجلة " ایكونومیا " الاقتصادیة ثم في  1932سافر الى فرنسا و اقام فیھا مند 

وعمل في مجلة " النھار العربي والدولي " مجلة " جون افریك " حیث راس تحریرھا ، 

 رآھااعمالھ ، وكان اولھا " الحروب الملیبیة كما  لإصدارتحول بعد ذلك الى الادب متفرغا 

و ترجمت بعدھا الى  لأتیسعن دار النشر الفرنسیة  1982العرب " التي صدرت عام 

  العدید من اللغات .

العربیة  –، ونالت جائزة الصداقة الفرنسیة 1983ي " عام ثم صدرت رائعتھ " لیون الافریق

  اصدر " سمر قند ". 1988عام 
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  ملخص الروایة :

 الباریسیةعن دار النشر  1986روایة تاریخیة للكاتب اللبناني امین معلوف صدرت سنة 

تسرد الروایة سیرة ذاتیة تخیلیة ، بینة تحاكي ادب الرحلة محكیة بلسان بطلها الحسن الوزان 

حیث تعبر الروایة  1527و  1488، المعروف ایضا بلیون الافریقي تدور الاحداث نسیتي 

من مراحل حیاة لیون الافریقي من طفولته المصادفة لاخر سنوات الوجود العربي الاسلامي 

ثم هجرته الى المغرب ، ثم رحلاته الموالیة التي قام بها بدافع التجارة او لوظیفة  ، بالأندلس

السفارة ، او بسبب النفي او الاختطاف ، تقع احداث الروایة في فضاءات الاندلس و المغرب 

و مالي و مصر و الجزائر و تونس و تركیا و ایطالیا و تعاصر احداثها ظروفا و مراحل 

قوط الاندلس وصعود الدولة العثمانیة و فجر عصر النهضة الاوربیة تاریخیة حاسمة كس

و هي كتاب غرناطة  للأحداثالقضاء المكاني فالروایة مقسمة الى اربعة اجزاء مسماة باسم 

  و كتاب فاس و كتاب القاهرة و كتاب روما .

دة و كل كتاب یرتبط بفترة زمنیة محددة و مقسم لفصول كل واحد منها مرتبط بنسبة محد

معنون بالسنة و سمتها عام السقوط ، عام الرحیل عام السلطان التركي المعظم ، عام ملك 

  فرنسا ......الخ 

كتاب غرناطة و هو لوحة تجسد سقوط الاندلس و تسلیم مفاتیح غرناطة لجیش القشتالي ، 

 و نشأته، ویسرد فیها الحسن الوزان ظروف  1494و 1488تمتد هذه المرحلة بین سنتي 

البیئة العائلیة التي نشا فیها نظرا لصغر سنه في هذه المرحلة اغلب السرد یتم نقلا عن 

ووالده محمد الوزان ، ویصف كتاب غرناطة الاحداث و الظروف السیاسیة روایات امه سلمى 

التي واكبت سقوط غرناطة ، تفرد الروایة حیزا مهما في هذا الفصل لوصف الغلیان 

الذي سبق سقوط غرناطة ، والذي تجسد في التقاطبات السیاسیة التي  الاجتماعي و السیاسي

ذكتها دسائس قصور بني الاحمر وتباین مفعول سیاستهم في مقاومة المد المسیحي ، وسط 

المجتمع الغرناطي انذاك یصف الجزء الاخیر لظروف الاستسلام و سقوط غرناطة و بدایة 
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لوزان ، وظروف هجرتهم من الاندلس الى معنة المورد سكین ، وضمنهم عائلة محمد ا

  المغرب .

كتاب فاس : في فاس ستستقر اسرة محمد الوزان ، لتبني حیاتها من جدید وسط مجتمع 

و  1494فاسي ذي جالیة اندلسیة مهمة ، یصف كتاب فاس حیاة حسن الوزان بین سنتي 

ان ذلك  إلا، عاش سنوات طفولته وسط ظروف عائلیة صعبة بسبب مشاكل اسریة ،  1513

اء طفولته حافلة رفقة صدیقه الحمیم هارون المنقب ، لم یمنعه من العلم والتحصیل و امض

، احد وجهاء المدینة المقربین من السلطان فاس ، والذي  الزر واليسیتلى اسرته بانتقام 

یم اخت الحسن ، بفضل مؤامرة حسنة النیة لحسن وصدیقه هارون ر سیفشل مشروع زواجه بم

، في مرحلة شبابه ،  للزر والية ، سیزج بمریم في مستشفى المجذومین بسبب واشیة كاذب

للحسن مرافقة خاله في بغتة سفارة الى بلاد السودان ، وهي سفارة سیكملها الحسن  سیأتي

  .بمفرده ، اثر وفاة خاله في الطریق الى تومبوكتو 

یفران من فاس الى سیتزوج هارون بمریم ، وسیساعدها التحرر من مستشفى المجذومین 

صل سلطة ملك فاس ، ستتطور حیاة الحسن الوزان في فاس ، بعد جبال الریف ، حیث لا ت

لیصبح احد انجح تجار المدینة و اكثرهم خطورة لدى البلاط الملكي ،  تومبوكتوعودته من 

 الزر واليوهو ما سیمكنه من استصدار عفو لهارون و مریم ، سیتتبعه عقاب ملكي لزور 

عثة سفارة الى صدیق طفولته الشریف الاعرج ، بنفیه خارج المدینة سیكلف بعد ذلك الحسن بب

قائد المقاومة ضد البرتغالیین في سوس و المناؤى لسلطان فاس في نفس الان یافل نجمه 

الاجتماعي في فاس دفعة واحدة ، غداة عودته من السفارة حیث سیضطر تهور هارون 

نتین خارج المملكة عقابا السلطان الى نفي الحسن الوزان ، س انتقام الزر واليالمنقب بقتله 

جنوبا ، حیث سیخسر كل ثروته في  بأموالهعلى الاستهتار بالعفو الملكي سیرحل الحسن 

بجبال الاطلس ، سیستمر في رحلته نحو بلاد السودان ، حیث سیشهد خضم عاصفة ثلجیة 
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ارض  المیسر بمحاذاة نهري النیجر و النیل الى ان یبلغ سیأخذالعظیم ، ثم  تومبوكتوحریق 

  سیستقر . حیثمصر ، 

بعد استقراره في  1519-1513یحكي كتاب القاهرة فترة حیاة الحسن الوزان بین سنتي    

القاهرة ، سیتعاطى الحسن للتجارة و سینجح فیها نجاحا كبیرا سیمكنه من الارتقاء الى علیة 

و بدایة صعود الدولة العثمانیة ، سیتزوج المجتمع القاهري في فترة افول الحكم المملوكي 

یزید المستتر علیه في ضواحي  امیرة جركیسیة و سیتبنى ابنها باخلال المقاومة بالقاهرة 

تعین عرش اجداده ، سیقفل راجعا الى المغرب رفقة نور ـــــــالقاهرة ، والذي تتیمن امه بان یس

في فاس ، سیجد عائلته في ظروف الصغیر من اي بطش محتمل  للأمیریزید حمایة  و با

صعبة ، بعد وفاة محمد الوزان ، وسبب العزلة المفروضة على عائلته اثر تداعیات قضیة 

هارون المنقب و اخته مریم ، سیرحل عائلته ، سرا نحو الجزائر حیث سیلتحق هارون 

وزان ، ستستقر عائلة الحسن ال برب روسالمنقب الذي كان قد اصبح قائدا في جیش عروج 

، هناك سیطلع على  بالقسطنطینیةبتونس ، وسیكلفه هارون بسفارة الى السلطان العثماني 

طومان باي الرجل الثاني في  لإنذارانباء مؤامرات تحاك ضد مصر ، فیقفل عائدا رفقة نور 

الدولة و اكثر قادة مصر شعبیة رغم ذلك ، ستسقط دولة الممالیك و سیضطر الحسن ونور 

مصر نحو الحجاز ، بعد اداء فریضة الحج سیغادر الحسن عبر غزة ، في الى مغادرة 

، سیتعرض  جربتمركب التاجر السویسي عباد عائدا نحو عائلته في تونس ، بعد نزولهم 

  الحسن و عباد للاختطاف من طرف بحارة صقلیین .

، حیث انتهى المطاف بالحسن في روما  1527و 1519یروي كتاب روما الفترة الممتدة من 

وجد فیه البابا لیون العاش ، الذي كان نصیرا للثقافة و الفن ضالته التي كان یبحث عنها مند 

زمن ، وهي " اصطیاد " مثقف عربي مسلم متفقه في ثقافات و علوم و سیاسة العالم العربي 

لم یلفت اتباه المختطفین الصقلیین اثناء تلصصهم على محادثة الحسن  الاسلامي ، وهو ما

، سیعیش الحسن الوزان او لیون الافریقي كما عمد في روما حیاة جدیدة  جربتو عباد في 
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من التحصیل مؤطرا من سبعة معلمین متعلما لغات جدیدة الایطالیة و التركیة و العبریة لكي 

على التدوین مشاهدته  سیبدأن علمه ةو رحلاته ، حیث یتمكن الفاتكان من الاستفادة م

سیاسیة في عهد سیكلف الحسن بمهمات الجغرافیة و السیاسیة في كتاب " وصف افریقیة " 

لیون الافریقي العاشر كسفاراته الى ملك فرنسا و السلطان العثماني سلیمان القانوني ،بعد 

دریان ، الشدید المحافظة و الذي عرفت وفاة لیون العاشر ، سیتربع على كرسي البابویة ا

روما في عهده انتكاسة فنیة و ثقافیة ، ستؤدي تداعیاتها الى سجن لیون الافریقي سنتین ، 

سیسترجع لیون حریته بعد تنصیب بابا جدید ، من رجالات لیون العاشر لن یلبث ان یعید له 

نسا ، وخلالها سیلتقي لیون بصدیق مكانته السیاسیة والثقافیة ، تم تكلیفه بسفارة لدى ملك فر 

العثماني سلیمان طفولته هارون المنقب الذي تطورت الامور لیصبح مستشارا للسلطان 

  القانوني .

یصف الجزء الاخیر من كتاب روما الظروف السیاسیة المتقبلة و التطاحنات و المؤامرات 

والتي انتهت بهجوم الالمان السیاسیة التي عرفتها الممالك الاوربیة في فجر عصر النهضة ، 

الوحشي على روما ، مفردا مكانة مهمة لمقاومة العصابات السوداء بقیادة یوحنا اثر هذه 

وابنه یوسف عائدا  مادا لینامرة رفقة زوجته  لأخرالنهایة ، سیضطر لیون الافریقي لرحیل 

كان وعباد السوسي ، لتونس بمساعدة المرتزق الالماني اللوثري هاتر تلمیذه السابق في الفات

الذي قادته الاقدار لیصبح تاجرا ناجحا في نابولي قبل مغادرته ایطالیا ، سیتم لیون اخر 

  فقرات كتابه " وصف افریقیة " 
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  الخاتمــة

دة القول ما توصلنا الیه عبر رحلتنا في ارجاء و جوانب روایة لیون زب تأتيو في الختام      

التاریخیة و الشخصیة التي كان لها الدور الفعال  بالأحداثمعلوف الملیئة  لأمین الإفریقي

المتمثلة في لیون الافریقي او الحسن الوزان و هو  في بلورة احداث هذه الروایة  كالانا

  الشخصیة التي ركز علیها الروائي و تناولها من عدة اوجه .

و الاستنتاجات التي توصلنا الیها من خلال قراءتنا لروایة لیون الافریقي ان : جسدت        

لمي رغم الظروف لنا الروایة الانا الثقافیة الباحثة عن الارتقاء الذاتي و التحصیل الع

السیاسیة و الاسریة الصعبة كما عمدت الروایة الى ابراز الانا المتفتحة على الاخر المتقبلة 

له ، كما توضع لنا الروایة ان الانا تصور المجتمع الذي تعیش فیه و هي مرتبط به مادیا و 

وتبین لنا  اجتماعیا و نفسیا و اخلاقیا فهي تستند الى تجارب و خیارات غنیة و كافیة ،

سعى الانا الى تجسید تختلف بحسب طبیعة الاخر نفسه فقد ت بالأخر الأناالعلاقة  إنایضا 

لدیها من الجهد و الامكانیة  تسعى بكل ما أوبانعزالها عن الاخر ، وجودها  نفسها و تثبت

مع  لتحام و الانطواء تحت رایة الاخر ، فهذه الروایة تبرز اهمیة الاخر وطبیعة علاقتهللإ

قد یكون شخصیا ، اي ان الذات قد تكون اخرا وتبین لنا ایضا ان الذات من  فالأخر،  الأنا

  خلال الاخر تحد نفسها و تحقق وجودها .

فمن خلال هذه الروایة تمكنا من الاجابة عن الاشكالیة المطروحة مسبقا التي تقتضي       

اجل التغییر والتطور فلیون الافریقي انتقل من بلاد  بان الانا بحاجة دائمة الى الاخر من

  الى اخرى قصد المعرفة والاطلاع على ثقافته و تفكیر الاخر .
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فالروایة سرد و تصویر شمولي لتسلسل الاحداث التاریخیة بلغة اقرب الادب الرحلة        

ة الحسن الوزان یقرد فیه حیزا مهما لوصف الظروف السیاسیة و التاریخیة التي احاطت بحیا

  و نقل تفاصیل الاحداث و السمات النفسیة .

كما یجب التنبیه الى كتاب " وصف افریقیة " شكل الهیكل الاساسي للروایة من         

حیث النصوص و المشاهد و الشخصیات فهذه الروایة هي نقل سؤال الهویة كفكرة ثانیة 

  على امتداد حیاة الحسن الوزان .
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